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باعتبارهــا مصــدر قلــق رئيــسي. وبالإضافــة إلى ذلــك، يحصــل صغــار الســن 

ــة أخــرى  ــراً مــن أي فئ عــلى خدمــات الصحــة النفســية بشــكل أقــل توات

بســبب الوصــم، وعــدم التمكــن مــن اكتشــاف احتياجاتهــم، وضعــف 

ــل  ــوى القلي ــل س ــك، لا يحص ــة لذل ــودة. ونتيج ــات الموج ــي بالخدم الوع

مــن الأطفــال الذيــن يعانــون مــن مشــاكل في الصحــة النفســية عــلى الدعــم 

ــت المناســب. المناســب في الوق

ما هي الوسائل الصالحة؟

هنــاك أدلــة متزايــدة عــلى العوامــل التــي تحمــي الأطفــال وعــلى الوســائل 

الصالحــة للتصــدي بفعاليــة لأثــر العنــف عــلى الصحــة النفســية للأطفــال، 

رغــم أن هنــاك ثغــرات كثــيرة في المعرفــة لا تــزال قائمــة.

للأمهــات،  النفســية  الصحــة  عــلى  تركــز  التــي  الوقائيــة  وللتدخــلات 

والتفاعــل بــين الأم والرضيــع، واللعــب والتحفيــز فوائــد إيجابيــة وطويلــة 

الأجــل. كــا أثبتــت الرعايــة الوالديــة وتدخــلات حايــة الأطفــال أهميتهــا 

الحاســمة في كــر الحلقــات الســمية لانتقــال العنــف والأمــراض النفســية 

بــين الأجيــال. وقــد ثبتــت فعاليــة برامــج إعــادة التأهيــل المجتمعيــة 

والتدخــلات التعليميــة الاجتاعيــة - العاطفيــة في المــدارس. وهنــاك أيضــاً 

إرشــادات قائمــة عــلى الأدلــة للمهنيــين في مجــال الصحــة النفســية وغيرهــم 

مــن المهنيــين يمكــن أن تســاعدهم عــلى دعــم الصحــة النفســية للأطفــال 

ــك في الســياقات الإنســانية. ــف، بمــا في ذل ــا العن ضحاي

ويجــب عــلى الــدول الآن أن تترجــم هــذه المعرفــة إلى أفعــال، مسترشــدة 

ــة  ــق أهــداف التنمي ــة لحقــوق الإنســان وبالســعي لتحقي ــير الدولي بالمعاي

المســتدامة، التــي لا يمكــن تحقيقهــا دون اتخــاذ تدابــير للتصــدي للعنــف 

ــتناداً إلى  ــقة، اس ــاملة ومنس ــراءات ش ــاذ إج ــزم اتخ ــكاله. ويل ــع أش بجمي

نهــج مشــترك بــين عــدد مــن القطاعــات و أصحــاب المصلحــة.

 ويعــد الأطفــال أنفســهم أهــم أصحــاب للمصلحــة. حيــث يقــوم الأطفــال 

ــو  ــا ه ــم، ك ــية ورفاهه ــم النفس ــم صحته ــادي في دع ــدور قي ــل ب بالفع

ــم منخرطــون بشــكل  ــا أنه ــران. ك ــين الأق ــادرات التســاند ب الحــال في مب

كبــير في البرامــج المتعلقــة بالصحــة النفســية، ســواء عــلى الإنترنــت أو 

خارجهــا. ولكــن مــع ذلــك، فإنهــم يكافحــون كي تسُــمع أصواتهــم ويؤخــذ 

يتعــرض أكــر مــن بليــون طفــل – أي نصــف الأطفــال في العــالم – للعنــف 

ــيرة،  ــن كث ــدة وفي أماك ــكال عدي ــف بأش ــون العن ــم يواجه ــام. وه كل ع

ــوا عــلى الإنترنــت أو خــارج الإنترنــت، في بيوتهــم أو مدارســهم  ســواء أكان

ــف، أو أن  ــاً للعن ــل هدف ــون الطف ــن أن يك ــة. ويمك ــم المحلي أو مجتمعاته

ــن  ــير م ــال في كث ــه الأطف ــد يواج ــه. وق ــة ل ــون عرض ــاهده، أو أن يك يش

الأحيــان “عاصفــة عارمــة” مــن العنــف: حيــث يتعرضــون لأشــكال مختلفــة 

ــؤدي إلى شــكل آخــر عــلى  ــاً، أو لشــكل واحــد ي ــف تحــدث مع مــن العن

ــة مروعــة. ــداد سلســلة متصل امت

ومــن الواضــح أن العنــف لــه تأثــير وخيــم عــلى الصحــة النفســية للأطفــال. 

ــل  ــير ردود فع ــن أن يث ــاً، ويمك ــف صادم ــرض للعن ــون التع ــا يك ــاً م وغالب

عــلى الإجهــاد الســام تســبب أضراراً فســيولوجية ونفســانية فوريــة وطويلــة 

الأجــل. وتشــمل عواقــب العنــف الاكتئــاب، واضطــراب مــا بعــد الصدمــة، 

واضطــراب الشــخصية الحدّيــة ، والقلــق، واضطرابــات تعاطــي مــواد 

ــوم والأكل، والانتحــار.  ــات الن الإدمــان، واضطراب

ــن  ــال م ــية للأطف ــة النفس ــلى الصح ــف ع ــي للعن ــر التراكم ــكل الأث ويتش

ــاء انتقالهــم مــن  خــلال الطريقــة التــي يتعــرض بهــا الأطفــال للعنــف أثن

مرحلــة الطفولــة المبكــرة إلى مرحلــة المراهقــة، مــع وجــود اختلافــات 

ــم  ــلى صحته ــك ع ــب ذل ــا وعواق ــون له ــي يتعرض ــف الت ــكال العن في أش

النفســية. ويمكــن أن تنتقــل هــذه العواقــب مــن جيــل إلى جيــل، ولا ســيا 

ــير،  ــف العش ــرض لعن ــم بالتع ــمت طفولته ــن اتس ــال الذي ــبة للأطف بالنس

ــن. ــترة نموه ــف في ف ــن للعن ــلائي تعرض ــات ال وللأمه

وتنشــأ عوامــل الخطــر عــلى المســتوى الفــردي، وفي إطــار العلاقــات، وعــلى 

ــل  ــين عوام ــل ب ــات ككل. والتفاع ــة والمجتمع ــات المحلي ــتوى المجتمع مس

ــير أي  ــن تأث ــة ع ــل أهمي ــة لا يق ــتويات المختلف ــذه المس ــلى ه ــر ع الخط

ــه في مســتوى واحــد. عامــل بعين

وهنــاك حاجــة ملحــة إلى اتخــاذ مزيــد مــن الإجــراءات لمنــع الخطــر الــذي 

يشــكله العنــف عــلى الصحــة النفســية للأطفــال والتصــدي لــه. ومــع ذلــك، 

هنــاك نقــص خطــير في الاســتثار والقــدرة عــلى توفــير رعايــة جيــدة 

ــد  ــلى الصعي ــية، ع ــة النفس ــوق للصح ــلى الحق ــة ع ــاً وقائم ــة ثقافي وملائم

العالمــي، رغــم أن الأطفــال أنفســهم يشــيرون باســتمرار إلى الصحة النفســية 
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بآرائهــم. ويجــب أن تشــكِّل آراء الأطفــال الذيــن خاضــوا تجربــة مشــاكل 

الصحــة النفســية والإعاقــات النفســية – الاجتاعيــة تصميــم الاســتجابات 

ــا. ــا وتقييمه وتقديمه

ماذا يجب أن يحدث؟

يبــدأ العمــل الفعــال بالمنــع والتدخــل المبكــر، مــع التركيــز عــلى العوامــل 

ــم  ــن أن تحميه ــي يمك ــك الت ــف وتل ــر العن ــال لخط ــرِّض الأطف ــي تع الت

داخــل أسرهــم ومجتمعاتهــم المحليــة ومجتمعاتهــم ككل. ويتطلــب ذلــك 

ــال المعرضــين بشــدة لخطــر  ــلى احتياجــات الأطف ــزاً محــدداً ع أيضــاً تركي

العنــف ومشــاكل الصحــة النفســية بســبب أماكــن وجودهــم وهويتهــم.

ويجــب توســيع نطــاق خدمــات الصحــة النفســية بوصفهــا عنــراً أساســياً 

مــن عنــاصر التغطيــة الصحيــة الشــاملة. وينبغــي تقديــم خدمــات جيــدة 

في المجتمــع المحــلي، مــع تجنــب الإيــداع في المؤسســات وتفــادي اســتخدام 

النُهــج الطبيــة حيثــا أمكــن ذلــك. وهــذا يتطلــب اســتثارات أكــر بكثــير، 

بمــا في ذلــك الاســتثار لضــان توفــر العــدد الصحيــح للاختصاصيــين المهــرة 

وتوزيعهــم بشــكل صحيــح. كــا يلــزم القيــام بالمزيــد مــن الاســتثار 

لمعالجــة نقــص البيانــات والبحــوث المتعلقــة بالصحــة النفســية للأطفــال.

ــدولي في عقــد العمــل  ــه المجتمــع ال ــذي يــشرع في وأخــيراً، وفي الوقــت ال

ــع  ــب وض ــام 2030، يج ــول ع ــتدامة بحل ــة المس ــداف التنمي ــق أه لتحقي

ــح. ويجــب أن  ــالم عــلى المســار الصحي ــاء الع أطــر للرصــد والمســاءلة لإبق

ــية  ــة النفس ــز الصح ــة لتعزي ــراءات فعال ــاذ إج ــير اتخ ــذه التداب ــل ه تكف

ــن  ــك الذي ــين أولئ ــية ب ــة النفس ــاكل الصح ــع مش ــال، ومن ــع الأطف لجمي

ــاج إليهــا. ــكل طفــل يحت ــة ل يتعرضــون للعنــف، وتوفــير العــلاج والرعاي



]الصورة 1: لوحة رســمها طفل يصور فيها وجها به ندوب وعينا بها كدمات. قام أرنالدو، البالغ من العمر ســتة أعوام، برســم الصورة كجزء من جلســة علاج بالفن في البوابة الجميلة 

)Beautiful Gate(، وهــي مركــز للأطفال المعتــدى عليهم والمهُمَلين في منطقة Lower Crossroads، أحد أحياء مدينة كيب تاون.
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مقدمة 1

مقدمة  - 1

“عــدم الــكلام يشــبه السرطــان العاطفــي ... وشــفاؤك لا يبــدأ إلا بعــد أن 

تبــوح”.
ماثيو ماكفاريش، أحد الناجين والمناصرين، اسكتلندا)1(

إن منــع الــضرر الــذي يلُحقــه العنــف بالصحــة النفســية للأطفــال والتصدي 

لــه ليــس أمــراً ممكنــاً فحســب، بــل هــو أمــر ضروري يجــب أن نفعلــه.

تكفــل اتفاقيــة حقــوق الطفــل حــق كل طفــل في التحــرر مــن العنــف وفي 

ــل،  ــية. وبالمث ــة النفس ــن الصح ــه م ــن بلوغ ــتوى ممك ــلى مس ــع بأع التمت

فــإن خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030 تتعهــد بإنهــاء جميــع أشــكال 

العنــف وتعزيــز الصحــة النفســية والرفــاه. وهنــاك العديــد مــن الأحــكام 

ــمة  ــة حاس ــا أهمي ــام 2030 له ــة ع ــة وخط ــن الاتفاقي ــرى في كل م الأخ

لضــان وجــود الأســس اللازمــة لتعزيــز الصحــة النفســية الجيــدة وحايتها.

ــد  ــف ض ــزال العن ــدات، لا ي ــات والتعه ــذه الالتزام ــن ه ــم م ــلى الرغ وع

ــم  ــم عــلى التعل ــم النفســية وقدرته ــال يلُحــق ضرراً شــديداً بصحته الأطف

والنمــو والتطــور إلى أقــى مــا في إمكاناتهــم. والأدلــة المســتقاة مــن 

البلــدان المرتفعــة والمتوســطة والمنخفضــة الدخــل واضحــة: فالتجــارب 

ــمل  ــية. وتش ــة النفس ــضرر بالصح ــاق ال ــر إلح ــن خط ــد م ــة تزي العنيف

عواقــب ذلــك الاكتئــاب واضطــراب ما بعــد الصدمــة، واضطراب الشــخصية 

يــة ، والقلــق، واضطرابــات النــوم والأكل، واضطرابــات تعاطــي مــواد  الحدِّ

الإدمــان، والانتحــار. وبالإضافــة إلى ذلــك، يمكــن أن يــؤدي التعــرض للعنــف 

ــراض  ــف الأم ــن مختل ــير م ــدوث الكث ــادة ح ــة إلى زي ــة الطفول في مرحل

النفســية لــدى البالغــين، بمــا في ذلــك الاضطرابــات التــي تؤثــر عــلى المــزاج 
ــلوك)2( ــق والس ــتويات القل ومس

وعــلى الصعيــد العالمــي، يعــاني 10 إلى 20 في المائــة مــن الأطفــال والمراهقــين 

مــن مشــاكل تتعلــق بالصحــة النفســية. ونصــف الأمــراض النفســية تبــدأ في 

ســن 14. والانتحــار هــو الســبب الرئيــسي الثالــث للوفــاة لــدى مــن تــتراوح 

أعارهــم بــين 15 و 19 ســنة)3(. ومــع ذلــك، فــإن الصحــة النفســية، مقارنــة 

ــال  ــدول أع ــات في ج ــة الأولوي ــبياً في قائم ــة نس ــة، متدني ــة البدني بالصح

السياســة العامــة، ولا يخصــص لهــا مــا يكفــي مــن المــوارد البشريــة والماليــة. 

وتتفاقــم هــذه الحالــة عندمــا تخلــق الأزمــات - مثــل تفــي جائحــة 

ــالم -  ــاء الع ــع أنح ــة في جمي ــات المطول ــام 2020 والنزاع ــد19- في ع كوفي

مخاطــر إضافيــة عــلى الصحــة النفســية للأطفــال، وتقــوض أيضــاً في نفــس 

الوقــت قــدرة خدمــات الرعايــة الصحيــة والاجتاعيــة عــلى الاســتجابة.

وبــدون اتخــاذ إجــراءات أقــوى للتصــدي لهــذه التحديــات، لــن يتــم الوفــاء 

بالوعــود التــي قطُعــت لصالــح الأطفــال مــن خــلال اتفاقيــة حقــوق الطفــل 

وخطــة عــام 2030. ومــع شروع المجتمــع الــدولي في بــدء عِقــد مــن العمــل 

لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة بحلــول عــام 2030، فمــن الــضروري 

إيــلاء المزيــد مــن الاهتــام للصحــة النفســية في التدابــير الراميــة إلى منــع 

العنــف ضــد الأطفــال والتصــدي لــه.

ويهــدف هــذا التقريــر إلى دعــم هــذه العمليــة. وهــو يقــدم لمحــة عامــة 

عــن الأدلــة الدوليــة عــلى الطــرق المختلفــة التــي يــضر بهــا العنــف 

ــة إلى  ــة الملح ــلى الحاج ــوء ع ــلط الض ــال، ويس ــية للأطف ــة النفس بالصح

اتخــاذ إجــراءات عمليــة. وفي ســياق ذلــك، ينظــر التقريــر في بيئــات 

ــم  ــف، وأه ــار العن ــة في آث ــوارق النائي ــف، والف ــة للعن ــكال متنوع وأش

ــول،  ــر الضــوء أيضــا عــلى الحل ــة. ويســلط التقري ــل الخطــر والحاي عوام

مــع التســليم بأنــه عــلى الرغــم مــن الثغــرات المســتمرة في معرفتنــا، هنــاك 

ــا. ــي اتباعه ــة ينبغ ال ــات فعَّ ــج ومقارب نهُُ

 الإطار 1 -
تعريف الصحة النفسية

الصحــة النفســية هــي عنــر أســاسي لا يتجــزأ مــن الصحــة. ووفقــا لمنظمــة الصحــة 
العالميــة، فــإن: “الصحــة هــي حالــة مــن اكتــال الســلامة بدنيــاً وعقليــاً واجتاعيــاً،  
ليــس فقــط انعــدام المــرض أو العجــز”)4(. وهــذا يعنــي أن الصحــة النفســية هــي أكــر 

بكثــير مــن مجــرد عــدم وجــود مشــاكل متعلقــة بالصحــة النفســية.

ــة،  ــه الخاص ــرد قدرات ــا الف ــدرك فيه ــاه ي ــن الرف ــة م ــي حال ــية ه ــة النفس والصح
ــج  ــل بشــكل منت ــاة، وأن يعم ــة للحي ــوط الطبيعي ــع الضغ ــل م ــا التعام ــه فيه ويمكن
ــة  ــية ضروري ــة النفس ــه. والصح ــاهمة لمجتمع ــم مس ــلى تقدي ــادراً ع ــون ق وأن يك
لقدرتنــا الجاعيــة والفرديــة كبــشر عــلى التفكــير، والتعبــير عــن المشــاعر، والتفاعــل 

ــز  ــإن تعزي ــك ف ــاة. ولذل ــتمتاع بالحي ــش، والاس ــب العي ــض، وكس ــا البع ــع بعضن م
ــة  ــات المحلي ــراد والمجتمع ــوي للأف ــر حي ــا واســتعادتها أم الصحــة النفســية وحايته

ــالم)5(. ــاء الع ــع أنح ــات ككل في جمي والمجتمع

ــين  ــتراوح ب ــة ت ــلة متصل ــداد سلس ــلى امت ــودة ع ــية موج ــة النفس ــاكل الصح ومش
ــور  ــذة في التط ــة والآخ ــالات المزمن ــة إلى الح ــة والمؤقت ــراب الخفيف ــالات  الاضط ح
ــة إلى  ــح الإعاقــة النفســية الاجتاعي ــؤدي لإعاقــة شــديدة)6(. ويشــير مصطل ــي ت والت
إعاقــات الأطفــال الذيــن يعانــون إمــا مــن حــالات تــم تشــخصيها أو حــالات  متوقَّعــة 
مــن الإصابــة بمشــاكل في الصحــة النفســية و/أو إعاقــات ذهنيــة، وقــد تكــون هــذه 

ــز والاســتبعاد)7(. ــن الوصــم والتميي ــة أيضــاً ع ــات ناجم الإعاق



2 الندوب الخفية: كيف يضر العنف بالصحة النفسية للأطفال

]الصــورة 2: صبــي يحمــل ورقــة بهــا “وجه عابس” أصفر أمام عينيه في مركز لرعاية الأطفال تديره مؤسســة Precious Jewels Ministry، وهي منظمة غير حكومية محلية تدعم الأطفال 

المصابــين بالإيــدز في مانيــلا، الفلبين. وفي هذا التمرين، يلعب الأطفال بتعابير الوجه المختلفة للكشــف عن أمزجتهم.
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ــل  ــل وداخ ــكان العم ــلي وم ــع المح ــدارس والمجتم ــزل والم ــك في المن في ذل

المؤسســات مثــل مراكــز الاحتجــاز ودور الأيتــام، وكذلــك في عــالم الإنترنــت. 

وأشــكال العنــف المختلفــة مترابطــة، إذ أنهــا تشــترك في أســبابها الجذريــة. 

ويمكــن أن تحــدث معــاً ويمكــن أن يــؤدي شــكل منهــا إلى شــكل آخــر، مــا 

ــال. ــف للأطف ــن العن ــة م ــق سلســلة متصل يخل

العنف ضد الأطفال: انتشاره وأشكاله وسياقاته

ــال  ــف أطف ــل – أي نص ــون طف ــن بلي ــل ع ــا لا يق ــرض م ــام، يتع في كل ع

ــن منــه.  العــالم – للعنــف. ومــا مــن بلــد بمأمــن منــه؛ ولا يوجــد طفــل محصَّ

واســتنادا إلى مجموعــة الأدلــة المتزايــدة عــلى انتشــار العنــف ضــد الأطفــال، 

فإننــا نعلــم أنــه انتهــاك واســع النطــاق وشــديد للحقــوق )الإطــار 2(.

 الإطار 2 -
العنــف ضد الأطفال: الأرقام في لمحة

كل ســبع دقائــق، يقُتــل مراهــق في مــكان مــا في العــالم مــن جــراّء عمــل مــن   •

ــف)8(. ــال العن أع

تشــير البيانــات المتعلقــة بـــ 24 بلــداً إلى أن نســبة العنــف الجنــسي في مرحلــة   •

الطفولــة تــتراوح بــين 8 في المائــة و 31 في المائــة بالنســبة للفتيــات، وتــتراوح 

ــان)9(. ــة بالنســبة للفتي ــة و 17 في المائ ــين 3 في المائ ب

في جميــع أنحــاء العــالم، يحــاول مــا يقــدر بـــ 000 750 شــخص التواصــل مــع   •

ــات)10(.  ــن الأوق ــت م ــية في أي وق ــراض جنس ــت لأغ ــبر الإنترن ــال ع الأطف

يمثل الأطفال حالياً 30 في المائة من الأشــخاص ضحايا الإتجار)11(.  •

يرُجــح أن يتعــرض الأطفــال ذوو الإعاقــة للعنــف بنحــو أربعــة أضعــاف   •

ــة عــلى أن  احتــال تعــرض الأطفــال الآخريــن للعنــف)12(. وهنــاك أيضــاً أدل

الأطفــال ذوي الإعاقــات النفســية أو الذهنيــة يفوقــون الأطفــال ذوي أنــواع 

ــره)13(.  ــف وخط ــار العن ــن انتش ــه م ــا يواجهون ــة م ــرى في درج ــة الأخ الإعاق

تعــرَّض مــا يقــرب مــن ثلــث طــلاب المــدارس الذيــن تــتراوح أعارهــم بــين   •

ــهر  ــل في الش ــلى الأق ــدة ع ــرة واح ــم م ــن أقرانه ــر م ــا للتنم 11 و 15 عامً

المــاضي)14(. 

ــتراوح  ــالم ت ــاء الع ــع أنح ــل في جمي ــون طف ــن 300 ملي ــرب م ــا يق ــه م يواج  •

أعارهــم بــين ســنتين و 4 ســنوات تأديبــاً عنيفــاً بصفــة منتظمــة مــن جانــب 

ــم)15(.  ــون برعايته ــن يقوم م

ــع أم  ــة م ــن الخامس ــال دون س ــة أطف ــن كل أربع ــد م ــل واح ــش طف يعي  •

العشــير)16(. لعنــف  ضحيــة 

ــاة أكــر  ــر عــلى حي ــذاء العاطفــي يؤث ر أن الإي ــدَّ ــد العالمــي، يقُ عــلى الصعي  •

مــن طفــل واحــد مــن كل ثلاثــة أطفــال)17(.

ــدر أن الانتشــار العالمــي للعنــف البــدني في المواعــدة بــين المراهقــين بــين  يقَّ  •

ــوالي 20 في  ــغ ح ــنة يبل ــين 13 و 18 س ــم ب ــتراوح أعاره ــن ت ــباب الذي الش

المائــة، ويقــدر معــدل انتشــار العنــف الجنــسي في المواعــدة بــين المراهقــين بـــ 

9 في المائــة)18(.

يتعــرض الأطفــال لأشــكال مختلفــة مــن العنــف. وتشــمل هــذه الأشــكال 

العنــف البــدني والنفســاني والجنــسي، فضــلاً عــن الإهــال والاســتغلال 

الأعضــاء  تشــويه  قبيــل  )مــن  الضــارة  والمارســات  والاتجــار  والبيــع 

التناســلية الأنثويــة(. ويحــدث العنــف أيضــاً في بيئــات متعــددة، بمــا 

ــزل؛  ــن المن ــك الســلوك م ــون ذل ــن يجلب ــال الذي ــاك بعــض الأطف “... هن

وأهاليهــم يقومــون بإهانتهــم وضربهــم ومــا إلى ذلــك ... وهــم يحفظــون 

ــرا لا  ــك أم ــا يكــون ذل ــه ربم ــال أن ــد هــؤلاء الأطف ــك الســلوك، ويعتق ذل

ــة،  ــون إلى المدرس ــا يذهب ــم، وعندم ــدث في منازله ــه يح ــه لأن ــار علي غب

ــن”. ــال الآخري ــك الســلوك ضــد الأطف يمارســون ذل
أليكســا )اسم مستعار(، 12 عاما، المكسيك)19(
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وعندمــا يمتــد العنــف بــن الأشــخاص مــن بيئــة إلى أخــرى، فإنــه يــؤدي إلى 

مــا يعــرف بتعــدد الضحايــا)20(. فالطفــل الــذي يتعــرض للإيــذاء في البيــت 

أو في المدرســة، عــلى ســبيل المثــال، مــن الأرجــح أن يكــون ضحيــة للعنــف 

في المجتمــع الأوســع نطاقــاً. وقــد أضــاف الإقبــال الريــع عــلى اســتخدام 

ــف وهــي  ــا العن ــة أخــرى يحــدث فيه ــة بيئ ــف المحمول ــت والهوات الإنترن

ــين  ــل ب ــدوث تداخ ــتجدة إلى ح ــة المس ــير الأدل ــة‘، وتش ــة ’الافتراضي البيئ

الإيــذاء عــبر الإنترنــت والإيــذاء خــارج الإنترنــت وارتــكاب العنــف)21(. وقــد 

أبــرزت البحــوث ليــس فقــط الطابــع المترابــط لمختلــف أنــواع الإيــذاء، بــل 

ــاً  ــي ضررا وخي ــر التراكم ــا الأث ــق به ــن أن يلُح ــي يمك ــة الت ــاً الطريق أيض

بنــاء الطفــل)22(.

وبالإضافــة إلى تعــرض الأطفــال للعنــف بشــكل مبــاشر، يمكنهــم مشــاهدة 

العنــف بــين الآخريــن، كا هــو الحــال في حــالات العنــف المنــزلي أو 

العصابــات في المجتمــع المحــلي. وبالمثــل، يمكــن أن  أو عنــف  التنمــر 

ــت. ــلام أو الإنترن ــائل الإع ــلال وس ــن خ ــة م ــواد عنيف ــال لم ــرض الأطف يتع

ورغــم أن جميــع الأطفــال يمكــن أن يصبحــوا ضحايــا للعنــف، فــإن بعــض 

الأطفــال معرضــون لخطــر أكــر. ويشــمل هــؤلاء الأطفــالَ الذيــن يعيشــون 

في مؤسســات الرعايــة البديلــة؛ والأطفــال الذيــن يفتقــرون إلى هويــة 

قانونيــة؛ والأطفــال الــذي يعيشــون أو يعملــون في الشــوارع؛ والأطفال ذوي 

ــن ينتمــون  ــال الذي ــر؛ والأطف ــن يعيشــون في الفق ــال الذي ــة؛ والأطف الإعاق

إلى الأقليــات العرقيــة أو الدينيــة أو اللغويــة؛ والأطفــال مــن المثليــات 

ــانية؛  ــة الجنس ــري الهوي ــسي أو مغاي ــل الجن ــي المي ــين أو مزدوج أو المثلي

 .)23(ً والأطفــال الذيــن يرتحلــون كمهاجريــن أو لاجئــين أو مشرديــن داخليــا

ويمكــن أن تتقاطــع عوامــل مختلفــة مــع بعضهــا البعــض، مــا يزيــد مــن 

ــي تواجــه الصحــة النفســية للأطفــال. ــات الت خطــر العنــف والتحدي

ومــن الــضروري الاعــتراف بالبعــد الجنســاني للعنــف ضــد الأطفــال. 

فالقوالــب النمطيــة القائمــة عــلى نــوع الجنــس، واختــلال توازنــات القــوى، 

وأوجــه عــدم المســاواة، والتمييــز، تخلــق مخاطــر مختلفــة بالنســبة 

للأطفــال. فالفتيــات، عــلى ســبيل المثــال، معرضــات بشــكل خــاص للعنــف 

ــارة.  ــات الض ــن المارس ــة م ــة متنوع ــير، ومجموع ــف العش ــسي، وعن الجن

وبالنســبة للفتيــان فمــن المحتمــل بشــكل أكــبر أن يكونــوا ضحايــا لجرائــم 

ــع. ــف في المجتم ــكال العن ــن أش ــا م ــل وغيره القت

ــح في  ــر أن يصب ــن خط ــد م ــن أن يزي ــف يمك ــة للعن ــل ضحي ــون الطف وك

ــف  ــسي، وعن ــف الجن ــا للعن ــة أو مرتكب ــه ضحي ــن حيات ــة م ــة لاحق مرحل

ــذي يمارســه الشــخص ضــد نفســه، وعنــف العشــير.  الشــباب، والعنــف ال

ــم أو زوجــة  ــف العشــير ضــد أمه ــن يشــاهدون عن ــال الذي كــا أن الأطف

ــم -  ــن حياته ــق م ــت لاح ــف في وق ــة للعن ــر عرض ــاً أك ــم أيض ــم ه أبيه

ــاة)24(. ــا أو جُن ــواء كضحاي س

والأطفــال في الســياقات الإنســانية معرضــون بشــدة للعنــف. فيمكــن 

ــة  ــل جائح ــراض، مث ــي الأم ــة وتف ــوارث المناخي ــروب والك ــؤدي الح أن ت

كوفيــد19- في عــام 2020 )الإطــار 3(، إلى انهيــار النظــم الاجتاعيــة، وفصــل 

الأطفــال عــن مقدمــي الرعايــة لهــم، وإلى تــضرر بيئاتهــم أو دمارهــا بعــد 

أن كانــت آمنــة.

واليــوم، يعيــش طفــل مــن كل أربعــة أطفــال في العــالم في بلــد متــضرر مــن 

ــون طفــل مــن  ــع مــا يقــرب مــن 50 ملي النزاعــات أو الكــوارث. وقد اقتلُ

ديارهــم نتيجــة للعنــف أو الفقــر أو الكــوارث الطبيعيــة)25(. ومــع انتشــار 

هــذه الأزمــات، أصبــح عــدد الأطفــال المعرضــين للعنــف بجميــع أشــكاله 

أكــر مــا كان عليــه في أي وقــت مــى)26(.
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ــه  ــال، فإن ــد الأطف ــف ض ــار العن ــدل انتش ــاع مع ــن ارتف ــم م ــلى الرغ وع

ــكافي.  ــدر ال ــه بالق ــغ عن ــرئي أو لا يبُلّ ــر م ــاً أو غ ــون خفي ــا يك ــراً م كث

ــدم ســوى  ــف، لا تتق ــول المجتمعــي للعن ونتيجــة للخــوف والوصــم والقب

نســبة ضئيلــة مــن الأطفــال المتضرريــن للإبــلاغ عــاّ عاشــوه)29(. ومــا يزيــد 

ــة  ــات كافي ــدم وجــود آلي ــن الأنظــار ع ــف ع ــن »احتجــاب« هــذا العن م

للشــكوى والإبــلاغ مراعيــة الأطفــال، وعــدم جمــع البيانــات بصــورة كافيــة.

وبالإضافــة إلى التكلفــة البشريــة المدمــرة للعنــف، فــإن لــه أثــراً اقتصاديــاً 

. فالتكاليــف الاقتصاديــة العالميــة للعنــف ضــد الأطفــال تقــدر بمبلــغ  هائــلاً

ضخــم يصــل إلى 7 تريليونــات دولار)30(. ففــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

وحدهــا، بلــغ مجمــوع العــبء الاقتصــادي الممتــد مــدى الحيــاة المرتبــط 

ــت في ســنة واحــدة  ــي حدث ــة الت ــال المثبت ــة الأطف بحــالات إســاءة معامل

مــا قــدره 428 بليــون دولار في عــام 2015)31(. وفي منطقــة شرق آســيا 

ــة  ــب الصحي ــر الاقتصــادي لبعــض العواق ــدّر أن الأث ــادئ، يق ــط اله والمحي

ــن  ــة م ــة و 2,5 في المائ ــين 1,4 في المائ ــتراوح ب ــال ت ــة الأطف ــوء معامل لس

ــج المحــلي الإجــالي الســنوي للمنطقــة)32(. النات

 الإطار 3 -
جائحة كوفيد19- والصحة النفســية للأطفال

لجائحــة كوفيــد19- التــي لا تــزال متفشــية وقــت كتابــة هــذا التقريــر آثــار كبــيرة 

عــلى الصحــة النفســية للأطفــال. وقــد أدت تدابــير العــزل والضغوطــات الإضافيــة 

إلى  أصــلاً  المحــدودة  الطفــل  الأسر وتعطـّـل خدمــات حايــة  لهــا  تتحمَّ التــي 

تفاقــم هشاشــة الأطفــال أمــام مختلــف أشــكال العنــف. وتشــمل هــذه الأشــكال 

العنــف وســوء المعاملــة داخــل دائــرة الثقة)وهــي دائــرة تشــمل مقدمــي الرعايــة 

والأقــارب الآخريــن(، والعنــف الجنســاني والاســتغلال الجنــسي عــلى شــبكة الإنترنــت 

ــول  ــلى الوص ــال ع ــدرة الأطف ــدم ق ــة ع ــم الحال ــن تفاق ــد م ــا يزي ــا. وم وخارجه

إلى أصدقــاء المدرســة والمعلمــين والمرشــدين الاجتاعيــين والأماكــن الآمنــة. ويــؤدي 

ــالات  ــم ح ــال إلى تفاق ــية للأطف ــة النفس ــلى الصح ــف ع ــذا العن ــلبي له ــر الس الأث

القلــق والخــوف وانعــدام الأمــن، وحــالات الانعــزال الأوســع نطاقــاً التــي تســببها 

الجائحــة بصــورة أعــم)27(.

ــال  ــع أطف ــة م ــة العالمي ــة للرؤي ــة الدولي ــا المنظم ــاورة أجرته ــت مش ــد خلص وق

وشــبان تــتراوح أعارهــم بــين 8 ســنوات و 18 ســنة وينتمــون إلى 13 بلــداً بشــأن 

ــلي: ــد19- إلى ما ي ــة كوفي ــم لأزم ــم وتصوراته ــم وتجاربه فهمه

أعــرب 71 في المائــة مــن الأطفــال والشــباب عــن شــعورهم بالعزلــة والوحــدة   •

منــذ إغــلاق مدارســهم. وأشــاروا أيضــاً إلى أن ذلــك كان لــه أثــر ســلبي عــلى 

ــأس. ــة والي ــن شــعورهم بالعزل ــة، وزاد م ــم اليومي ــم وعاداته تعلمه

ــارب  ــية وتج ــاة نفس ــون معان ــم يواجه ــين إنه ــن المجيب ــة م ــال 91 في المائ ق  •

ــدم  ــبب ع ــوف بس ــب والتخ ــق والغض ــاعر القل ــك مش ــا في ذل ــة، بم مزعج

التأكــد مــن المــدة التــي ستســتغرقها هــذه الأزمــة ومــن كيفيــة التعامــل مــع 

ــة. العزل

ــاً  ــب عاطفي ــن الصع ــه م ــباب بأن ــال والش ــن الأطف ــة م ــترف 75 في المائ اع  •

والاجتاعــي)28(. البــدني  التباعــد  قيــود  مــع  التعامــل 

الرسائل الرئيسية

يقــع أكــر من بليون طفل ضحايا للعنف كل عام.  •

ــلى  ــيرة، ع ــياقات كث ــدة وفي س ــكال عدي ــف بأش ــال للعن ــرض الأطف يتع  •

الســواء. أو خارجهــا عــلى  الإنترنــت 

كثــيرا مــا يوجــد العنــف في شــكل سلســلة متصلــة: إذ يمكــن أن تحــدث   •

أشــكال عنــف مختلفــة معــاً ويمكــن أن يــؤدي شــكل مــن أشــكال 

ــه. ــر من ــكل آخ ــف إلى ش العن

ــون  ــاهده أو أن يك ــف، أو أن يش ــاً للعن ــل هدف ــون الطف ــن أن يك يمك  •

ــه. ــة ل عرض

بعض الأطفال معرضون بدرجة أكبر لخطر مارســة العنف ضدهم.  •

ــرض  ــر التع ــادة خط ــة بزي ــة الطفول ــف في مرحل ــرض للعن ــط التع يرتب  •

البلــوغ. مرحلــة  في  للعنــف 

ــدر  ــه بالق ــغ عن ــاً ولا يبُل ــال خفي ــد الأطف ــف ض ــون العن ــا يك ــيراً م كث  •

الــكافي.

ــاً  ــراً اقتصادي ــف أث ــإن للعن ــرة، ف ــة المدم ــة البشري ــة إلى التكلف بالإضاف  •

هائــلاً.
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أزمة الصحة النفسية العالمية: ليست أولوية في خطة السياسة العامة

للعنــف عواقــب طويلــة الأمــد تمتــد طــوال مرحلــة الطفولــة وحتــى ســن 

البلــوغ، وتنتقــل مــن جيــل إلى جيــل وتصيــب المجتمــع برمتــه)33(. وتشــمل 

هــذه العواقــب الأثــر الوخيــم عــى الصحــة النفســية للأطفــال.

ــدة  ــم المتح ــاء في الأم ــدول الأعض ــف ال ــن نص ــل م ــإن أق ــك، ف ــع ذل وم

ــين)34(.  ــال والمراهق ــية للأطف ــة النفس ــتراتيجية للصح ــة أو اس ــم خط لديه

ــة  ــة والتنمي ــية العالمي ــة النفس ــة بالصح ــيت المعني ــة لانس ــت لجن وخلص

المســتدامة إلى أن نوعيــة خدمــات الصحــة النفســية عــادة مــا تكــون أســوأ 

مــن نوعيــة الخدمــات المتعلقــة بالصحــة البدنيــة. وخلصــت أيضــا إلى أن 

ــة في مجــال الصحــة النفســية لا  “الاســتثار الحكومــي والمســاعدة الإنمائي

يــزالان ضئيلــين إلى حــد يــرثى لــه”)35(. وغالبــاً مــا تــرف الأمــوال المخصصــة 

للصحــة النفســية في غــير وجههــا وتنفــق بصــورة غــير متناســبة عــلى 

ــة،  ــر والوقاي ــن التدخــل المبك ــدلاً م ــة ب ــراض النفســية المزمن ــب الأم عواق

ــير. والفشــل الجاعــي في  ــبر بكث ــد عــلى الاســتثار أك ــون العائ ــث يك حي

التصــدي لهــذه الأزمــة الصحيــة العالميــة يــؤدي إلى فقــدان هائــل للقــدرات 

ــا)36(. ــن تجنبه ــاة واســعة النطــاق يمك ــة وإلى معان البشري

ــس  ــين ينعك ــال والمراهق ــية للأطف ــة النفس ــة للصح ــاء الأولوي ــدم إعط وع

أيضــا في التغطيــة المحــدودة عــلى الصعيــد العالمــي لبيانــات الانتشــار 

ــدى  ــت أح ــد خلص ــة. وق ــذه الفئ ــية في ه ــات النفس ــة بالاضطراب المتعلق

ــات  ــا بيان ــداً لم تكــن لديه ــن أصــل 187 بل ــداً م الدراســات إلى أن 124 بل

عــلى الإطــلاق عــن أي اعتــلال. وبــدون اســتراتيجيات مركــزة لمعالجــة هــذا 

ــدان المرتفعــة  ــة في كل مــن البل ــإن ضعــف التغطي ــات، ف النقــص في البيان

الدخــل والبلــدان المنخفضــة والمتوســطة الدخــل، ســيظل يعــوق المنــاصرة 

نقــص  النفســية للأطفــال والمراهقــين. وســيظل  الصحــة  والدعــوة إلى 

البيانــات أيضــاً يعــوق تخطيــط وتخصيــص المــوارد الشــحيحة المتاحــة 

ــين)39(. ــال والمراهق ــية للأطف ــة النفس ــاً للصح حالي

وفي ظــل هــذه الخلفيــة، توجــد حاجــة ماســة إلى إيــلاء مزيــد مــن 

ــف  ــد التصــدي للعن ــن عن ــال والمراهق ــام للصحــة النفســية للأطف الاهت

ــال. ــد الأطف ض

ــة  ــة بالغ ــل أهمي ــاة الطف ــن حي ــر م ــت مبك ــل في وق ــب التدخ ويكتس

ــر إلى أن  ــك بالنظ ــق، وذل ــت لاح ــية في وق ــة النفس ــاكل الصح ــع مش لمن

ــن  ــا م ــتمد جذوره ــين تس ــاة البالغ ــية في حي ــات النفس ــم الاضطراب معظ

ــة  ــة والمراهق ــترتي الطفول ــة خــلال ف ــيرات العصبي ــة. فالتغ ــة الطفول مرحل

الحساســتين للغايــة تتيــح فرصــاً للتأثــير إيجابــاً أو ســلباً عــلى الدمــاغ الآخــذ 

ــو. في النم

ــهم.  ــال أنفس ــر للأطف ــق كب ــدر قل ــاً مص ــية أيض ــة النفس ــكل الصح وتش

الدوليــة  )المنظمــة   Child Helpline International منظمــة  وتشــير 

 Voices of Children المعنــون  تقريرهــا  في  الأطفــال(،  لمســاعدة 

 and Young People: Child helpline data for 2017 & 2018

ــي  ــال لعام ــاندة الأطف ــوط مس ــات خط ــباب: بيان ــال والش )أصوات الأطف

2017 و 2018(، إلى أن أهــم شــاغلين أعــرب عنهــا الأطفــال الذيــن اتصلــوا 

بخطــوط المســاندة المنضويــة في عضويــة تلــك المنظمــة هــا ســوء المعاملــة 

ــا  ــرى)40(. وفي ــة أخ ــن ناحي ــية م ــة النفس ــة، والصح ــن ناحي ــف م والعن

ــدية  ــاءة الجس ــال أن الإس ــر الأطف ــف، ذك ــة والعن ــوء المعامل ــق بس يتعل

ــة هــي أهــم شــاغل يؤرقهــم. وفيــا يتعلــق بالصحــة النفســية،  والعاطفي

ــق، عــلى وجــه  ــة والخــوف والقل ــكار الانتحاري ــن الأف ــال ع تحــدث الأطف

ــات مســتقاة مــن خطــوط مســاندة  ــر إلى بيان الخصــوص. ويســتند التقري

ــلى  ــد ع ــا يؤك ــالم، م ــاء الع ــع أنح ــاً في جمي ــداً وإقلي ــال في 84 بل الأطف

ــالم. ــتوى الع ــلى مس ــج ع ــة النتائ أهمي

ــق بالعنــف ضــد الأطفــال بوجــه عــام، فــإن  ــا يتعل وكــا هــو الحــال في

ــرة. ففــي  ــات النفســية كب ــة عــى الاضطراب ــة المترتب ــف الاقتصادي التكالي

عــام 2011، تبــين للمنتــدى الاقتصــادي العالمــي أن الأمــراض النفســية تمثــل 

ــة:  ــير المعدي ــراض غ ــي للأم ــادي العالم ــبء الاقتص ــن الع ــة م 35 في المائ

متفوقــة في ذلــك عــلى الرطــان والســكري وأمــراض القلــب. وقــدّر 

ــج  ــالم خســائر في النات ــدى أن مشــاكل الصحــة النفســية ســتكلف الع المنت

ــام 2030)41(. ــول ع ــنوياً بحل ــون دولار س ــغ 16 تريلي ــادي تبل الاقتص

 الإطار 4 -
احتال حصول الأطفال والشــباب عى خدمات الصحة النفسية 

أقل

ــة  ــن أي فئ ــل م ــر أق ــات الصحــة النفســية بتوات يحصــل الشــباب عــلى خدم

عمريــة أخــرى. وهــذا النقــص في الحصــول عليهــا هــو حصيلــة تضافــر عــدة 

ــباب،  ــية للش ــة النفس ــاكل الصح ــكافي لمش ــاف ال ــدم الاكتش ــي ع ــل ه عوام

وضعــف وعيهــم بالخدمــات، وإحجامهــم عــن التــاس المســاعدة، فضــلاً عــن 

ــة  ــال الصح ــم في مج ــة لاحتياجاته ــي الأولوي ــي لا تعط ــات الت ــر السياس أط

النفســية)37(. ووفقــا لأحــد التقديــرات، فــإن حــوالي 70 في المائــة مــن الأطفــال 

والمراهقــين الذيــن يعانــون مــن أمــراض نفســية لا يتلقــون التدخــلات المناســبة 

في الوقــت المناســب)38(. ويمكــن أن تــؤدي الاضطرابــات النفســية في هــذه 

ــن  ــل ويمك ــاة، ب ــدى الحي ــتبعاد م ــم والاس ــز والوص ــرة إلى التميي ــن المبك الس

أن تحــد مــن إمكانيــة الحصــول عــلى الخدمــات الاجتاعيــة والتعليميــة 

ــة عــلى نطــاق أوســع. ــة الحيوي والصحي
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الرسائل الرئيسية

يرتبــط العنــف ضــد الأطفــال بمجموعــة واســعة مــن مشــاكل الصحــة النفســية. وتشــمل هــذه المشــاكل القلــق، والاكتئــاب، والأفــكار الانتحاريــة، واضطرابــات مــا بعــد   •

الصدمــة، وتعاطــي مــواد الإدمــان، والســلوك العــدواني، وضعــف الأداء الإدراكي.

عادة ما تكون نوعية خدمات الصحة النفســية أســوأ من نوعية خدمات الصحة البدنية.  •

لا يوجد تمويل كاف للصحة النفســية، والأموال المتاحة حالياً لا يتم تخصيصها على أفضل وجه.  •

ثمة نقص في البيانات المتعلقة بالصحة النفســية للأطفال والمراهقين.  •

لا يحصل معظم الأطفال الذين يعانون من أمراض نفســية على التدخلات المناســبة في الوقت المناســب.  •

تشــكل الصحة النفســية مصدر قلق كبير للأطفال والشباب أنفسهم.  •

هناك فوائد كبيرة للتدخل المبكر من أجل الوقاية من مشــاكل الصحة النفســية.  •

تمثلّ الاضطرابات النفســية عبئاً اقتصادياً كبيراً على البلدان وعلى العالم بأسره.  •
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]الصورة 3: ماريا، 12 عامًا، واقفة وهي تبكي، في ســوق في العاصمة كابول. الكيس الذي تســتخدمه في الكســح ثقيل وقد ســخر منها أحد المارة قائلاً إنها وقحة لأنها تتجول في الشــوارع مثل 

المتسولين. 

 ]UNICEF/UNI119790/Noorani ©
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أثر العنف عى الصحة النفسية للأطفال  - 3

ما يخلفّه العنف ضد الأطفال من نتائج عى الصحة النفسية

لقــد ثبــت، بمــا لا يــدع مجــالا للشــك، أن العنــف يقــوّض الصحــة النفســية 

للأطفــال وينطــوي عــى خطر حقيقــي لظهــور الاضطرابــات النفســية 

واســتمرارها. وغالبــاً مــا يكــون التعــرض لتجــارب ســلبية في مرحلــة الطفولة 

مــن قبيــل العنــف صادمــاً، ومســتدعيا لــردود فعــل عــلى الإجهــاد الســام 

تســبب أضراراً فســيولوجية ونفســية فوريــة وطويلــة الأجــل)42(.

وهنــاك ثلاثــة أنــواع مــن مشــاكل الصحــة النفســية الناجمــة عــن العنــف 

ضــد الأطفــال يتــم الإبــلاغ عنهــا عــلى نحــو أكــر شــيوعا، وهــي: المشــاكل 

الســلوكية والعاطفيــة؛ والمشــاكل المتعلقــة بــالإدراك والاســتجابة للمواقــف؛ 

والمشــاكل الطويلــة المــدى )الشــكل 1()43(. 

ــا  ــوى إذا م ــون أق ــة يك ــلوكية وعاطفي ــات س ــدوث اضطراب ــال ح واحت

ــلى  ــياقين )ع ــن س ــر م ــة في أك ــورة تراكمي ــف بص ــال للعن ــرض الأطف تع

ســبيل المثــال، مشــاهدة العنــف في المنــزل، والاعتــداء الجنــسي، وضغــوط 

الوالديــن()44(. وقــد تظهــر عــلى الأطفــال المصابــين بالاضطرابــات الســلوكية 

الشــكل 1 - لمحة عامة عى ما يترتب عى العنف من عواقب رئيســية في مجال الصحة النفســية

المصدر: الأســتاذة غزلان بن جلون.

 

 

 
 

 

 
العنف ضد الأطفال

العواقب على الصحة 
النفسية

الاضطرابات السلوكية 
والعاطفية

التنفيس

إبداء سلوك عدواني

السلوك المعادي للمجتمع

القلق والاكتئاب وتقلب 
المزاج

الاضطراب التالي للصدمة

الانتحار ومحاولات الانتحار

الاستبطان

ضعف الأداء الأكاديمي

الآثار الإدراكية السلبية

الاكتئاب الريري والقلق وســلوك إيذاء الذات في أواخر 
مرحلة المراهقة

الاكتئــاب الريري والأفكار الانتحارية وإيذاء النفس الانتحاري 
في بداية مرحلة البلوغ

ارتكاب البالغين للعنف

مخاطــر الاضطرابات الناجمة عن تعاطي مواد الإدمان 
والكحوليات

ضعف الأداء الإدراكي

الآثار الطويلة الأجل
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ــل  ــن )مث ــخاص آخري ــوب أش ــارج ص ــه إلى الخ ــراض توجَّ ــة أع والعاطفي

ــا  ــة(. ك ــد والتــرف بغراب ــاك القواع ــة وانته ــاع مســتويات العدواني ارتف

أن إظهــار الأطفــال لأعــراض الاضطرابــات النفســية بأشــكال مثــل الســلوك 

العــدواني أو المعــادي للمجتمــع، مــن المرجــح أن يزيــد مــن ســوء معاملتهــم 

ــم. لأقرانه

ــا أعــراض اســتبطانية موجهــة إلى الداخــل.  وقــد تبــدو عــلى الأطفــال أيضً

المــزاج؛  وتقلــب  والاكتئــاب  القلــق  زيــادة  الأعــراض  هــذه  وتشــمل 

ــلي.  ــار الفع ــار والانتح ــاولات الانتح ــة؛ ومح ــد الصدم ــا بع ــات م واضطراب

و يعــد الســلوك الــذي يشــكل مخاطــر حقيقيــة عــلى صحــة الطفــل، مــن 

العواقــب الأخــرى للصدمــة والعنــف أثنــاء الطفولــة. وقــد ارتفــع تعاطــي 

الأطفــال للمخــدرات والكحــول عــلى الصعيــد العالمــي، الأمــر الــذي ينبغــي 

أن ينُظــر إليــه عــلى أنــه الطريقــة التــي يســتخدمها الطفــل لمواجهــة 

ــا)45(. ــل معه ــلبية والتعام ــاعر الس المش

ــون  ــف أو يقع ــاهدون العن ــن يش ــال الذي ــلى الأطف ــر ع ــن أن تظه ويمك

ــة  ــراض ماثل ــة، وهــي أع ــد الصدم ــا بع ــراض اضطــراب م ــه أع ــا ل ضحاي

لأعــراض الجنــود الذيــن يعــودون مــن الحــرب، مــع تزايــد أعــراض 

ــاهدوها أو  ــي ش ــف الت ــال العن ــدد أع ــاً لع ــراب وفق ــاس بالاضط الإحس

مورســت ضدهــم. وتشــمل هــذه الأعــراض قلــة التركيــز والمخــاوف المزعجة 

ــاء)47(. ــدم الانت ــاعر ع ــكار ومش ــا وأف ــوب فيه ــير المرغ وغ

ــي  ــك، مــن المهــم ملاحظــة احتــال عــدم ملاءمــة التدخــل الطب ومــع ذل

للتعامــل مــع اســتجابات الأطفــال الطبيعيــة للعنــف وســوء المعاملــة. 

فقــد تــؤدي اســتجابتهم الســلوكية للعنــف في بعــض الأحيــان إلى تشــخيص 

حالتهــم عــلى أنهــا مرتبطــة باضطــراب الصحــة النفســية، حتــى لــو كانــت 

هــذه الاســتجابة متوقعــة ومتناســبة تمامــاً مــع وضعهــم.

وتبــيّن الأدلــة عــلى ضعــف الأداء الإدراكي أن العنــف أثنــاء الطفولــة يرتبــط 

بتباطــؤ النمــو الإدراكي، وضعــف الأداء الأكاديمــي، وقلــة الاهتام بالمدرســة. 

ــن  ــئ ع ــي تنب ــات الت ــية والاضطراب ــات النفس ــراض الاضطراب ــمل أع وتش

ضعــف الإنجــاز الأكاديمــي اضطرابــات مــا بعــد الصدمــة والقلــق والســلوك 

العــدواني والاكتئــاب.

كــا ارتبــط تعــرض الطفــل للصدمــة بمشــاكل طويلــة الأجــل تشــمل 

الاكتئــاب، وقلــة تقديــر الــذات، وتعاطــي مــواد الإدمــان في أواخــر مرحلــة 

المراهقــة وأوائــل مرحلــة البلــوغ. ويمكــن أيضــاَ أن تقــوض التجــارب 

ــة  ــاج طــرق صحي ــدرة الشــخص عــلى انته ــة ق ــة الطفول الســلبية في مرحل

للتعامــل مــع الصعوبــات، وهــذا بــدوره يمكــن أن يؤثــر في ســلوكه الصحــي 

وعــلى فرصــه طــوال حياتــه، بــل ويمكــن أن يــؤدي إلى الوفــاة المبكــرة)48(.

 الإطار 5 -
العلاقــة بن العنف أثناء الطفولة والقلق والاكتئاب

ــين  ــة ب ــة وثيق ــود علاق ــام 2015 وج ــج ع ــت في النروي ــة أجري ــدت دراس أك

ــاب. فمــن بــين  ــة والقلــق أو الاكتئ ــة الطفول جميــع أشــكال العنــف في مرحل

المشــاركين الذيــن تعرضــوا لأي شــكل مــن أشــكال العنــف في مرحلــة الطفولــة، 

ــن تعرضــوا للإهــال و/أو العنــف النفســاني عــن إصابتهــم  ــك الذي ــغ أولئ أبل

ــسي  ــداء الجن ــوا للاعت ــك الذيــن تعرض ــاب أكــر مــن أولئ ــق أو الاكتئ بالقل

وحــده أو للعنــف الأسري وحــده. ومــن بــين أولئــك الذيــن تعرضــوا لنوعــين 

مــن أنــواع العنــف أثنــاء الطفولــة، أبلــغ المشــاركون الذيــن تعرضــوا للإهــال 

أو العنــف النفســاني، إلى جانــب الاعتــداء الجنــسي و/أو العنــف العائــلي، عــن 

ــداء  ــوا للاعت ــن تعرض ــك الذي ــن أولئ ــر م ــاب أك ــق أو الاكتئ ــم بالقل إصابته

الجنــسي والعنــف البــدني العائــلي مجتمعَــين. وليــس مــن المســتغرب أن يكــون 

ــد  ــم ق ــلال طفولته ــف خ ــن العن ــواع م ــة أن ــوا ثلاث ــن واجه ــاركون الذي المش

ــاب)46(. ــق أو الاكتئ ــوا بأعــلى مســتويات القل أصيب

 الإطار 6 -
العلاقــة بــن أنواع مختلفة من التعرض للعنف أثناء الطفولة 

والصحة النفسية 

خلصــت دراســة عــن العلاقــة بــين أنــواع مختلفــة مــن التعــرض للعنــف أثنــاء 

الطفولــة والصحــة النفســية في مــلاوي إلى النتائــج التاليــة)49(:

الترابــط الوثيق بين التعرض للعنف في الماضي والحاضر،  •

تكرار تجميع أشــكال التعرض في ثلاثة أشــكال من العنف،  •

ــن  ــف بمســتويات أعــلى م ــن أشــكال العن ــط التعــرض لأي شــكل م رب  •

الاضطــراب النفســاني - ســواء بصــورة مبــاشرة أم غــير مبــاشرة - نتيجــة 

ــف. ــن العن ــرى م ــكال أخ ــه بأش لصلات

وتتســق هــذه النتائــج مــع طائفــة واســعة مــن المؤلفــات العلميــة المتعلقــة 

ــدان  ــال في بل ــدى الأطف ــية ل ــة النفس ــاكل الصح ــف ومش ــين العن ــلات ب بالص

أخــرى)50(.
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وترتبــط التجــارب الســلبية في مرحلــة الطفولــة عــلى وجــه التحديــد 

بزيــادة مخاطــر اضطرابــات تعاطــي مــواد الإدمــان والكحــول، والانتحــار، 

ومشــاكل الصحــة النفســية، وأمــراض القلــب، وغيرهــا مــن الأمــراض المزمنــة 

ــاة. وترتبــط هــذه  والســلوك المحفــوف بمخاطــر عــلى الصحــة طــوال الحي

التجــارب أيضــا بتقلــص التحصيــل التعليمــي والعمــل والدخــل، وهــذه لهــا 

كلُّهــا أثــر مبــاشر وغــير مبــاشر عــلى الصحــة والرفــاه. 

ويتصــل مــا لا يقــل عــن خمســة مــن الأســباب الرئيســية العــشرة للوفــاة 

بالتعــرض للتجــارب الســلبية في مرحلــة الطفولــة، بمــا في ذلــك عــدة 

أســباب تســهم في انخفــاض متوســط العمــر المتوقــع، مثــل أمــراض القلــب 

ــارب  ــل للتج ــص تحلي ــد خل ــمنة)51(. وق ــراض الس ــة وأم ــراض الرئوي والأم

ــن  ــين الذي ــداً إلى أن البالغ ــري في 17 بل ــة أجُ ــة الطفول ــلبية في مرحل الس

تعرضــوا لأربــع تجــارب ســلبية أو أكــر قبــل بلــوغ ســن 18 عامــا يحتمــل 

أن يكونــوا أكــر عرضــة بواقــع 7 إلى 8 مــرات للضلــوع في أعــال عنــف بــين 

الأشــخاص، وبواقــع 30 مــرة أكــر عرضــة لمحاولــة الانتحــار، مــن البالغــين 

ــة)52(. ــة الطفول ــن لم يتعرضــوا لتجــارب ســلبية في مرحل الذي

عواقب العنف ضد الأطفال عى الصحة النفسية طوال الحياة 

يتوقــف أثــر العنــف عــى الصحــة النفســية للأطفــال عــى خوضهــم 

ــذا  ــدأ ه ــن أن يب ــؤون. ويمك ــرون وينش ــم يك ــف وه ــذا العن ــة ه تجرب

الأثــر والطفــل لا يــزال في رحــم أمــه، حيــث يشــكل العنــف خطــراً شــديداً 

عــلى الجهــاز العصبــي للطفــل ودماغــه. وأكــبر خطــر يواجهــه الطفــل قبــل 

ولادتــه هــو العنــف العائــلي ضــد أمــه الحامــل مــن قبــل العشــير أو الــزوج 

ــن مــن الأسرة. ــراد آخري أو أف

السنوات الأولى

في الســنوات الأولى مــن الطفولــة، تســبب الظــروف الأسريــة الصعبــة 

ــؤدي إلى مشــاكل في الصحــة النفســية  ــدى الأطفــال يمكــن أن ي ضغوطــاً ل

في وقــت لاحــق مــن الحيــاة. وقــد أظهــر العلــاء أن ســوء المعاملــة يمكــن 

أن يصبــح عنــراً أصيــلاً مــن الناحيــة البيولوجيــة في هيــاكل دمــاغ الطفــل 

ووظائفــه بــل ويمكــن حتــى أن يغيرهــا)54(.

ــل  ــا قب ــغ ســن م ــى يبل ــع حت ــي والصحــي للرضي ــو الطبيع ــف النم ويتوق

ــة مــن الأخطــار مــع القائمــين  ــة وخالي ــات آمن المدرســة عــلى وجــود علاق

برعايتــه. وأي اضطــراب يحــدث، عــلى ســبيل المثــال، مــن خــلال التعــرض 

ــل.  ــاء الطف ــب نم ــن جوان ــب م ــع كل جان ــل م ــن أن يتداخ ــف، يمك للعن

وعــلى نحــو أكــر تحديــداً، قــد لا يكتســب ذلــك الطفــل أبــداً مســتويات 

صحيــة مــن الثقــة أو الاســتقلال الــذاتي)55(. ويمكــن أن يــؤدي تعــرض الطفل 

للعنــف في شــهوره الأولى إلى عرقلــة ارتباطــه الآمــن بمقدمــي الرعايــة إليــه، 

كــا يمكــن أن يدخــل أنماطــاً مضطربــة للنــوم وتنــاول الطعــام، أو أن يغــير 

نمــو الدمــاغ.

ويبــدي الرضــع والأطفــال الصغــار الذيــن يشــاهدون العنــف إمــا في 

منازلهــم أو في مجتمعاتهــم المحليــة قابليــة مفرطــة للإثــارة، وســلوكاً 

ــن الوحــدة،  ــاً م ــاً، وخوف ــاً عاطفي ــوم، وضيق ــاً في الن ــير ناضــج، واضطراب غ

وتراجعــاً في الرغبــة في اســتخدام المرحــاض، وتأخــراً في الــكلام)56(. 

الرسائل الرئيسية

لظهــور  رئيــسي  خطــر  مكمــن  الطفولــة  أثنــاء  العنــف  يشــكل   •

واســتمرارها.  النفســية  الاضطرابــات 

يمكــن أن يســتدعي التعــرض للعنــف ردود فعــل عــلى الإجهــاد الســام   •

الأجــل. فســيولوجية ونفســانية فوريــة وطويلــة  تســبب أضراراً 

ــغ  ــال المبل مشــاكل الصحــة النفســية الناجمــة عــن العنــف ضــد الأطف  •

ــة؛  ــلوكية والعاطفي ــاكل الس ــي المش ــيوعاً ه ــر ش ــو أك ــلى نح ــا ع عنه

والمشــاكل  للمواقــف؛  بالاســتجابة  والمتعلقــة  الإدراكيــة  والمشــاكل 

الطويلــة الأمــد.

مخاطــر  بزيــادة  الطفولــة  مرحلــة  في  الســلبية  التجــارب  ترتبــط   •

ــار،  ــان، والانتح ــواد الإدم ــول وم ــي الكح ــة بتعاط ــات المرتبط الاضطراب

ــة الأخــرى،  ــراض المزمن ــب، والأم ــراض القل ــات النفســية، وأم والاضطراب

والســلوك الصحــي المحفــوف بالمخاطــر طــوال الحيــاة.

ــة  ــر في مرحل ــلبية أو أك ــارب س ــع تج ــوا لأرب ــن تعرض ــون الذي البالغ  •

ــة  ــر عرض ــوا أك ــل أن يكون ــاً، يحتم ــن 18 عام ــوغ س ــل بل ــة قب الطفول

بواقــع 7 إلى 8 مــرات للضلــوع في أعــال عنــف بــين الأشــخاص، وبواقــع 

30 مــرة أكــر عرضــة لمحاولــة الانتحــار، مــن البالغــين الذيــن لم يتعرضــوا 

ــة)53(. ــة الطفول ــلبية في مرحل ــارب س لتج
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ــة  ــيطرة الكامل ــد الس ــة بع ــل المدرس ــا قب ــة م ــال مرحل ــتطيع أطف ولا يس

عــلى مشــاعرهم. وبينــت الأبحــاث بعــض الآثــار الســلوكية للتعــرض 

للعنــف في هــذه الســن، بمــا في ذلــك الثنائيــة الوجدانيــة تجــاه الوالديــن، 

ــات  ــا ترف ــكاء، وجميعه ــين، والالتصــاق أو الب ــة، والأن ــات الغريب والترف

ــة)59(. ــق للصدم ــاد اللاح ــق والإجه ــن القل ــة ع ــون ناجم ــد تك ق

الطفولة

يبــدأ الأطفــال بــن ســن 6 أعــوام و 12 عامًــا في التعــرف عــلى ما هــو متوقع 

منهــم ويشرعــون في بنــاء إحساســهم بالــذات مــن خــلال مقارنــة أنفســهم 

ــلي  ــف العائ ــار العن ــوث إلى أن آث ــير البح ــم. وتش ــين به ــن المحيط بالآخري

عــلى الأطفــال في هــذه الفئــة العمريــة يمكــن أن تشــمل الشــعور بالذنــب 

والخــزي، فضــلاً عــن القلــق وأعــراض الاضطــراب التــالي للصدمــة)60(. وقــد 

تبــدأ معانــاة الطفــل في المدرســة ويمكــن أن تتأثــر علاقاتــه بأقرانــه. وقــد 

ــكار المزعجــة.  ــز بســبب الأف ــة في التركي ــع أو يجــد صعوب ــر إلى الداف يفتق

ــة  ــئة الاجتاعي ــا التنش ــدأ فيه ــي تب ــاة الت ــن الحي ــترة م ــي الف ــذه ه وه

الجنســانية، والتــي يبــدأ الأطفــال فيهــا في إصــدار أحــكام بشــأن الإنصــاف 

ــى بأفضــل طريقــة أم لا)61(. ومــا إذا كانــت احتياجاتهــم تلُبَ

ومــن الممكــن أن يكــون الأطفــال في ســن الالتحــاق بالمدرســة أكــر قــدرة 

ــة مــا قبــل المدرســة عــلى فهــم الظــروف المحيطــة  مــن الأطفــال في مرحل

ــال في هــذه  ــد يكــون الأطف ــه أو يشــاهدونه. وق ــف يتعرضــون ل ــأي عن ب

الســن قادريــن عــلى الاســتفادة بشــكل أكــبر مــن المصــادر الداخليــة )مثــل 

التصــورات والأفــكار الأكــر تطــورا( والخارجيــة )مثل المهنيــين في المــدارس 

 الإطار 7 -
العنــف أثناء الطفولة يعرقل النمو الطبيعي

ــو  ــل الأسرة، النم ــف داخ ــيا العن ــية، ولا س ــة النفس ــرض للصدم ــوق التع يع

الطبيعــي لشــعور الطفــل بالثقــة. كــا يعــوق أيضــاً الميــل العــادي إلى 

ــر  ــة ، الأم ــترة المراهق ــاء ف ــا أثن ــة تخطيه ــياء ومحاول ــدود الأش ــاف ح استكش

ــذاتي)57(. ــتقلاله ال ــة اس ــلى تنمي ــاب ع ــاعد الش ــذي  يس ال

وقــد لاحظــت تقاريــر حديثــة أعراضــا لــدى الأطفــال الصغــار تشــبه إلى 

حــد كبــير الاضطــراب التــالي للصدمــة لــدى البالغــين، ومنهــا التخيــل المتكــرر 

ــتراث)58(. ــدم الاك ــب، وع ــادم، والتجن ــدث الص ــاهد الح لمش

وربمــا التثقيــف بشــأن العنــف العائــلي( والتــي يمكــن أن تســاعدهم عــلى 

التكيــف)62(.

ومــع ذلــك، وكــا هــو الحــال مــع أطفــال مرحلــة مــا قبــل المدرســة، فــإن 

ــة  ــر عرض ــم أك ــف ه ــون للعن ــن يتعرض ــة الذي ــن المدرس ــال في س الأطف

للزيــادة في اضطرابــات النــوم وأقــل عرضــة للاستكشــاف أو اللعــب بحريــة 

أو إبــداء أي دافعيــة نحــو التحكــم في بيئتهــم)63(. وبالإضافــة إلى ذلــك، مــن 

الأرجــح أن يفهــم الأطفــال في ســن المدرســة أن العنــف الــذي يشــاهدونه 

ــد التفكــير فيــا  ــه هــو عنــف متعمــد وقــد ينزعجــون عن أو يتعرضــون ل

كان بإمكانهــم القيــام بــه لمنعــه، أو قــد يفهمــون أنهــم هــم مــن تســببوا 

في العنــف أصــلاً.

 الإطار 8 -
أثر العنف المجتمعي عى الأطفال في ســن المدرسة

تؤكــد عــدة دراســات وجــود علاقــة بــين التعــرض للعنــف المجتمعــي وأعــراض 

القلــق والاكتئــاب والســلوك العــدواني لــدى الأطفــال في ســن المدرســة الذيــن 

ــف)64(. وفي الحــالات القصــوى  ــا العن ــة يشــيع فيه ــاء حضري يعيشــون في أحي

ــال  ــؤلاء الأطف ــلى ه ــر ع ــد تظه ــن، ق ــي المزم ــف المجتمع ــرض للعن ــن التع م

أعــراض مشــابهة للاضطــراب التــالي للصدمــة. وقــد ســلطت بعــض الدراســات 

ــس،  ــف والكوابي ــاهدون العن ــن يش ــال الذي ــين الأطف ــة ب ــلى الصل ــوء ع الض

ــد المشــاعر)65(. ــق، وتبل وخــوف الأطفــال مــن مغــادرة منازلهــم، والقل

]الصورة 4: تومي ]اســم مســتعار[، 16 عاما، يقف في دبلن، أيرلندا. تعرض تومي في 

مجتمعه المحلي للعنف والترهيب من قبل الشرطة وأقرانه. وقد أشــار تومي إلى عدم 

توفر الأماكن والمرافق الترفيهية باعتباره أحد الأســباب الرئيســية للمواجهات العنيفة 

التــي حدثت في مجتمعه المحلي.

]UNICEF/UNI195867/Blundell ©
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المراهقة

أحدثــت دراســات علــم النفــس المعــرفي وعلــم الأعصــاب تحــولاً في فهمنــا 

ــة.  ــة المراهق ــية في مرحل ــات النفس ــور الاضطراب ــة لظه ــباب المحتمل للأس

فهنــاك حالــة انتقــال فريــدة تطــرأ خــلال فــترة المراهقــة وهــي اكتســاب 

آراء الأقــران أهميــة أكــبر مــن آراء الوالديــن وغيرهــم مــن الأقــارب. وقــوة 

هــذا التأثــير الــذي يمارســه الأقــران يجعــل المراهقــين مفرطــي الحساســية 

المحفــوف  للســلوك  ميلهــم  مــن  ويزيــد  الاجتاعيــة  التنبيهــات  إزاء 

ــر.  بالمخاط

ــن أن  ــة، ويمك ــن الهوي ــط ع ــث النش ــلى البح ــة ع ــترة المراهق ــوي ف وتنط

يــؤدي الافتقــار إلى التوجيــه في هــذه المرحلــة الحاســمة إلى خيــارات 

ــه  ــدأ تجارب ــة النضــج الجنــسي وتب ــغ المراهــق مرحل ــد لا يبل ســيئة)67(. وق

الجنســية بشــكل منحــرف وغــير ســليم مــن جــراء نتائــج التعــرض للعنــف 

واســتدامة قواعــد الســلوك العنيفــة. وقــد يكــون مــن الصعــب عــلى 

المراهقــين الحصــول عــلى النــوع والمســتوى المناســبيْن مــن المســاعدة التــي 

يحتاجــون إليهــا لأن آثــار التعــرض للعنــف قــد تحجبهــا ترفاتهــم العنيفــة 

ــون. ــد وللقان ــة للقواع أو المخالف

ــباب إلى أن  ــين الش ــف المراهق ــأن عن ــت بش ــيرة أجري ــوث كث ــير بح وتش

ــف  ــون للعن ــن يتعرض ــك الذي ــيا أولئ ــف، لا س ــين للعن ــين المعرض المراهق

المجتمعــي المســتمر طــوال حياتهــم، يميلــون إلى إظهــار مســتويات عاليــة 

ذلــك مصحوبــا  يكــون  مــا  وكثــيراً  بغرابــة.  والتــرف  من العدوانيــة 

ــن  ــب ع ــي، والتغي ــاكل الأداء الأكاديم ــلوكية، ومش ــاكل الس ــق، والمش بالقل

ــام. ــعي للانتق ــدون إذن، والس ــة ب المدرس

وقــد تكــون الآثــار الأكــر حــدة مرتبطــة بتعــرض المراهقــين للعنــف بشــكل 

أكــبر مقارنــة بالأطفــال الأصغــر ســناً. وقــد يبــدو المراهقــون الذيــن يعانــون 

مــن صدمــات مزمنــة متبلــدي المشــاعر ولا يشــعرون بــالألم، وقــد يظهــرون 

نمــوا عاطفيــا مقيَّــدا مــع مــرور الزمــن. وبــدلاً مــن ذلــك، قــد يربــط هــؤلاء 

ــد  ــة وق ــل للعائل ــران كبدي ــات الأق ــات وعصاب ــون أنفســهم بجاع المراهق

يعتمــدون العنــف في حياتهــم كوســيلة للتعامــل مــع المنازعــات أو حــالات 

الإحبــاط)68(.

الجوانب الممتدة عبر الأجيال

ــل  ــة، فظ ــة للغاي ــة صعب ــوا طفول ــاء عاش ــن أو آب ــون مراهق ــد يكون “ق

ــالاً  ــون أطف ــم يجعل ــك، فإنه ــم نســيانها. لذل ــم ولا يمكنه ــا يصاحبه طيفه

آخريــن يدفعــون ثمــن مــا لحــق بهــم ليعيشــوا نفــس مــا عاشــوه عندمــا 

ــوا صغــاراً”. كان
آفا )اسم مستعار(، كندا)69(

ــة بالعنــف والصحــة  ــال ذات الصل ــدة عــر الأجي بالنســبة للجوانــب الممت

النفســية، تبــيّن الأدلــة المســتمدة مــن البلــدان المرتفعــة الدخــل أن تجــارب 

ــدى  ــدة الم ــب بعي ــا عواق ــون له ــة تك ــة الســلبية المرتبطــة بالأموم الطفول

ــال)70(.  ــبر الأجي ــاً ع ــد أيض ــا تمت ــاة، ولكنه ــوال الحي ــتمر ط ــن أن تس يمك

ـق،  وتشــمل هــذه العواقــب تعطـّـل العلاقــة الوالديــة، وضعــف التعلّـُ

ــال. ــدى الأطف ــية ل ــة النفس ــم والصح ــج التعلي ــف نتائ وضع

وفي البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الدخــل، أظهــرت الدراســات التــي 

ــن  ــف يمك ــن للعن ــات وتعرضه ــة الأمه ــاءة معامل ــراً أن إس ــت مؤخ أجري

ــال)71(.  ــاه الأطف ــة تج ــن العنيف ــن وميوله ــادة في مواقفه ــا إلى زي أن يؤدي

ــي والســلوكي  ــو العاطف ــات النم ــات أيضــاً باضطراب ــاب الأمه ــط اكتئ ويرتب

ــغ  ــك مشــاكل الصحــة النفســية المبل ــة، بمــا في ذل والإدراكي في فــترة الطفول

ــف  ــان، وضع ــواد الإدم ــي م ــف، وتعاط ــر العن ــادة خط ــاً، وزي ــا ذاتي عنه

التحصيــل التعليمــي)72(.

ــم  ــون له ــن يقدم ــرض م ــا يتع ــاً عندم ــال أيض ــضرر الأطف ــن أن يت ويمك

الرعايــة لعنــف العشــر أو عندمــا يشــاهدون حــدوث ذلــك. وقــد أظهــرت 

ــون  ــزل أو يعيش ــف في المن ــاهدون العن ــن يش ــال الذي ــوث أن الأطف البح

ــم  ــن غيره ــر م ــون أك ــير مُعرض ــف العش ــا عن ــن ضحاي ــات يقع مع أمه

للإيــذاء داخــل المنــزل. وهنــاك أيضــاً أدلــة تشــير إلى أن الأطفــال المعرضــين 

 الإطار 9 -
البيانات الرئيســية عن المراهقن والصحة النفسية

ــابَ والأفــكار  ــارُ التعــرض للعنــف عــلى المراهقــين الاكتئ قــد تشــمل آث  •

بالتواعــد، وتعاطــي مــواد الإدمــان،  المرتبــط  الانتحاريــة، والعنــف 

إلى  يصــل  مــا  ويعــاني  للســيطرة.  كأســلوب  العنــف  واســتخدام 

ــين 15 و 19  ــم ب ــتراوح أعاره ــن ت ــين )الذي ــن المراهق ــة م 20 في المائ

ســنة( عــلى الصعيــد العالمــي مــن أمــراض نفســية.

ــين  ــوف المراهق ــاة في صف ــؤدي إلى الوف ــبب ي ــث س ــو ثال ــار ه الانتح  •

)الذيــن تــتراوح أعارهــم بــين 15 و 19 ســنة( في جميــع أنحــاء العــالم.

ــطة  ــة والمتوس ــدان المنخفض ــين في البل ــن المراهق ــة م ــوالي 15 في المائ ح  •

الدخــل قــد ســاورتهم فكــرة الانتحــار.

النفســية  الاضطرابــات  أصبحــت  العالمــي،  الصعيــد  وعــلى  اليــوم،   •

ــبب  ــكل الس ــان تش ــواد الإدم ــي م ــن تعاط ــئة ع ــات الناش والاضطراب

والشــباب)66(. الأطفــال  لــدى  للإعاقــة  الرئيــسي 
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ــم أو  ــاه أقرانه ــف تج ــرف بعن ــة للت ــر عرض ــم أك ــلي ه ــف العائ للعن

أخوتهــم ولاســتمرار العنــف معهــم حتــى مرحلــة البلــوغ كضحايــا أو 

كجنــاة. ومشــاهدة العنــف بــين الوالديــن أو مقدمــي الرعايــة يمكــن 

أن تحــدد مواقــف الأطفــال بشــأن مقبوليــة ذلــك العنــف في إطــار الأسرة 

ــل  ــك، يمكــن أن تنتقــل هــذه المواقــف إلى الجي ــة؛ ولذل ــات الوثيق والعلاق

ــف. ــم دورة العن ــا يدي ــالي، م الت

نتائج البيئات والأشكال المختلفة للعنف ضد الأطفال عى الصحة 
النفسية

بالإضافــة إلى تبايــن أثــر العنــف عــلى الصحــة النفســية للأطفــال في 

ــر يتوقــف عــلى أشــكال العنــف  ــإن هــذا الأث ــاة، ف مختلــف مراحــل الحي

التــي يتعرضــون لهــا وعــلى البيئــات التــي يحــدث فيهــا العنــف. ويوجــز 

ــكال  ــف أش ــية لمختل ــة النفس ــلى الصح ــية ع ــج الرئيس ــدول )1( النتائ الج

ــات. ــف البيئ ــف وفي مختل العن

ومــن المهــم ملاحظــة أن التعــرض للعنــف لا يعتــبر في حــد ذاتــه تشــخيصاً. 

فلــن يكــون لجميــع الأشــخاص المتأثريــن بنــوع معــين مــن العنــف نفس رد 

الفعــل، ولــن يســتفيدوا جميعهــم مــن نفــس التدخــل.

]الصورة 5: فاطمة ]اســم مســتعار[، 16 عاماً، تحمل وليدها في مأوى للفتيات والنســاء اللواتي عانين من العنف الجنسي والجنســاني، في مقديشــو، الصومال. وقد حملت فاطمة بالرضيع بعد 

تعرضهــا للاغتصاب على يد مجموعة من الرجال.

]UNICEF/UNI126738/Hol ©

الرسائل الرئيسية

ــلى  ــال ع ــية للأطف ــة النفس ــلى الصح ــف ع ــير العن ــة تأث ــف طبيع تتوق  •

وينشــؤون. يكــبرون  وهــم  العنــف  لهــذا  تعرضهــم 

يمكــن للعنــف في مرحلــة الطفولــة المبكــرة أن يــؤدي إلى إعاقــة التعلُّــق   •

ــاغ. ــو الدم ــير نم ــوم والأكل، وتغي ــادات الن ــير ع ــن، وتعك الآم

ــف  ــهدون العن ــن يش ــار الذي ــال الصغ ــع والأطف ــدي الرض ــن أن يب يمك  •

ــة في  ــاً في الرغب ــدة، وتراجع ــاً من الوح ــارة، وخوف ــة للإث ــة مفرط قابلي

اســتخدام المرحــاض، وتأخــراً في الــكلام.

ــن  ــة بم ــة، مقارن ــال في ســن المدرس ــدى الأطف ــون ل ــن المرجــح أن يك م  •

ــوا  ــف وأن يقلق ــة للعن ــة العمدي ــبر للطبيع ــم أك ــنا، فه ــر س ــم أصغ ه

بشــأن مــا كان بإمكانهــم القيــام بــه لمنعــه أو وقفــه.

ــادة في  ــران وزي ــير الأق ــبر إزاء تأث ــية أك ــا حساس ــب معه ــة تجل المراهق  •

ــارُ التعــرض  الميــل إلى الســلوكيات المحفوفــة بالمخاطــر. وقــد تشــمل آث

للعنــف عــلى المراهقــين الاكتئــابَ والأفــكار الانتحاريــة، وتعاطــي مــواد 

ــيطرة. ــلوب للس ــف كأس ــتخدام العن ــان، واس الإدم

ــبر  ــد ع ــية تمت ــة النفس ــلى الصح ــار ع ــف آث ــارب العن ــلى تج ــب ع تترت  •

الأجيــال، لا ســيا منهــا الآثــار التــي تنشــأ عــن تجــارب الطفولــة 

العشــير. وعنــف  بالأمومــة  المرتبطــة  الســلبية 
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الجدول 1 - أشــكال العنف وبيئاته ونتائجه على الصحة النفســية

النتائج عى الصحة النفسيةالأشكال والبيئات

زيــادة خطــر وجــود نمــط مــن الاكتئــاب والقلــق وتــدني تقديــر الــذات والعلاقــات غــير الملائمــة أو المضطربــة وعــدم التعاطــف مــدى العنف النفساني

الحيــاة.

تأخــيرات محتملة في تقدم النمو خلال مرحلة الطفولة.

تشــمل طائفــة مــن النتائــج مثــل الاكتئــاب، والاضطــراب التــالي للصدمــة، وخطــر الانتحــار، وتعاطــي مــواد الإدمــان، واضطرابــات الأكل، العنف الجنسي

ــم  ــا عن حالته ــا الضحاي ــتوى رض ــع مس ــدرسي، وتراج ــف الأداء الم ــر، وضع ــوف بالمخاط ــسي المحف ــلوك الجن ــات، والس ــل المراهق وحم

الصحيــة)73(. قــد يؤثــر عــلى الأحاســيس الجســدية مثــل شــدة الألم والجــوع)74(، وكذلــك عــلى مــدى الانتبــاه وقــوة الذاكــرة العاملــة)75(.

ــير  ــا المعاي ــي تدعمه ــار والوصــم، الت ــم والشــعور بالع ــراً بشــكل خــاص لأن ضغــوط التكت ــي مدم ــر النفســاني والعاطف ــد يكــون الأث ق

ــر  ــذا الأث ــة ه ــرون إلى مواجه ــا يضط ــاً م ــسي غالب ــداء الجن ــون للاعت ــن يتعرض ــات الذي ــان والفتي ــي أن الفتي ــارة، تعن ــانية الض الجنس

ــم. بمفرده

يرتبطان باضطرابات الســلوك، واضطرابات القلق، والاكتئاب، وتعاطي مواد الإدمان.العنف والعقاب البدنيان

ــف،  ــعورهم بالتعاط ــص ش ــم، ونق ــادة عدوانيته ــدني وزي ــاب الب ــال للعق ــرض الأطف ــين تع ــاط ب ــود ارتب ــة إلى وج ــة المتاح ــير الأدل تش

ــا)76(. ــة ويتبعونه ــد الأخلاقي ــال القواع ــا الأطف ــتوعب به ــي يس ــة الت والطريق

يرتبطــان بتباطؤ النمو الإدراكي وضعف التحصيل الأكاديمي.

ــذي تســببه الإهال ــضرر ال ــد يســبب نفــس مســتوى ال ــة والاســتبطانية)77(، وق ــة والنائي ــط بمجموعــة مــن المشــاكل الســلوكية والإدراكي يرتب

ــة)78(. الأشــكال الأخــرى مــن ســوء المعامل

يرتبــط بتراجــعٍ في نتائــج التعليــم ومشــاكل في الصحــة النفســية، مثــل القلــق والاكتئــاب والأفــكار والترفــات الانتحاريــة وإيــذاء النفــس التنمر

ــج نفســها،  ــن النتائ ــد م ــت إلى العدي ــؤدي التنمــر عــبر الإنترن ــوغ. وي ــا تســتمر بعــد البل ــينَّ أنه ــف، وهــي مشــاكل تبَ والســلوك العني

ويرتبــط أيضــا بزيــادة احتــال حــدوث مشــاكل مرتبطــة بتعاطــي الكحوليــات وتدخــين الســجائر والقــار)79(.

ــاه فقــط: فالأطفــال الذيــن يتنمــرون عــلى أقرانهــم يرتبــط ترفهــم هــذا أيضــا بتحقيــق نتائــج أضعــف  ولا يؤثــر التنمــر عــلى ضحاي

ــل  ــن المشــاكل التنفيســية مث ــال المتنمــرون مســتويات أعــلى م ــر الأطف ــم. ويظُه ــت لاحــق من حياته ــة وفي وق ــة الطفول خــلال مرحل

ــرا  ــخص متنم ــون الش ــين يك ــة. وح ــل لاحق ــم في مراح ــم لجرائ ــب ارتكابه ــر، إلى جان ــوف بالمخاط ــع والمحف ــادي للمجتم ــلوك المع الس

ــوع في مشــكلات نفســانية وســلوكية. ــم مخاطــر الوق ــك يفاق ــإن ذل ــة في الوقــت نفســه، ف وضحي

يرتبــط تعــرض الأطفــال عــبر الإنترنــت للعنــف والمحتــوى غــير الملائــم )مثــل المــواد التــي تتضمــن إســاءة للأطفــال، والمــواد الإباحيــة، العنف على الإنترنت

وخطــاب الكراهيــة، والمــواد الداعيــة إلى ســلوكيات غــير صحيــة أو خطــرة، مثــل إيــذاء النفــس والانتحــار وهــوس إنقــاص الــوزن بعــدم 

الأكل( بالمشــاكل الســلوكية، كالنزعــة العدوانيــة والقلــق وأعــراض الاضطــراب التــالي للصدمــة. وقــد ينتهــي المطــاف بهــؤلاء الأطفــال إلى 

انخفــاض مســتويات تعاطفهــم مــع الآخريــن وشــفقتهم عليهــم. ويمكــن أن يــؤدي تصويــر الانتحــار عــبر الإنترنــت إلى حــالات الانتحــار 

بالتقليــد، وهــي حالــة تطــرح إشــكالية بشــكل خــاص)80(.

ــات  ــون في مؤسس ــال المودع الأطف

ــة الرعاي

هنــاك أدلــة قويــة ومتســقة عــلى الأثــر الســلبي للرعايــة المؤسســية عــلى الصحــة النفســية للأطفــال، لا ســيا مــن حيــث ارتفــاع معــدلات 

الأعــراض النفســية والمشــاكل العاطفيــة والســلوكية. وكثــيراً مــا تــبرز الاســتعراضات المنهجيــة الروابــط بــين الإهــال المؤســسي الشــديد 

وتأخــر النمــو الإدراكي؛ كــا يمكــن أن يــؤدي هــذا الإهــال إلى إعاقــة دائمــة)81(.

وقــد أكــدت البحــوث الآثــار الســلبية عــلى القــدرة الإدراكيــة لا ســيا بالنســبة للأطفــال الأصغــر ســناً وأولئــك الذيــن يقضــون فــترات 

طويلــة في مؤسســات الرعايــة)82(.
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النتائج عى الصحة النفسيةالأشكال والبيئات

يعــاني الأطفــال المحتجــزون لأســباب ذات صلــة بالعدالــة مــن مســتويات أعــلى كثــيرا مــن مشــاكل الصحــة النفســية مقارنــة بالأطفــال الأطفال المحرومون من الحرية

ــلوكية  ــات الس ــان والاضطراب ــواد الإدم ــي م ــن تعاط ــئة ع ــات الناش ــيا الاضطراب ــم، لا س ــط مجتمعاته ــون وس ــن يعيش ــن الذي الآخري

والاكتئــاب. كــا يعــاني العديــد مــن الأطفــال المحتجزيــن مــن الاضطــراب التــالي للصدمــة وغــيره مــن مشــاكل الصحــة النفســية الحــادة 

ــن هي مشــاكل  ــال المحتجزي ــدى الأطف ــي تســتدعي العــلاج الفــوري. ومــن المهــم في هــذا الســياق أن مشــاكل الصحــة النفســية ل الت

يشــيع جــدا حدوثهــا بالتــلازم مــع حــالات اعتــلال أخــرى)83(.

ــط  ــون وس ــن يعيش ــم الذي ــة بأقرانه ــن مقارن ــال المحتجزي ــين الأطف ــلى ب ــيرة أع ــان بوت ــاري يحدث ــلوك الانتح ــس والس ــذاء النف وإي

مجتمعاتهــم. والمراهقــون الذيــن تعرضــوا للاحتجــاز يزيــد احتــال وفاتهــم عــن طريــق الانتحــار بمقــدار أربعــة أضعــاف عــن احتــال 

ــن المراهقــين)84(. ــاة غيرهــم م وف

كــا يتعــرض الأطفــال المحتجــزون بســبب الهجــرة لاضطرابــات صحيــة نفســية خطــيرة نتيجــة لمجموعــة مــن العوامــل، منهــا التعــرض 

للتعذيــب والصدمــات النفســية قبــل وصولهــم، وانهيــار الأسر أثنــاء الاحتجــاز، وطــول فــترة الاحتجــاز وعــدم اليقــين بشــأن المســتقبل، 

ومشــاهدة الحــالات الصادمــة أثنــاء الاحتجــاز)85(.

قد تســبب المارســات الضارة أضراراً نفسية فورية وطويلة الأمد.المارسات الضارة

ــن  ــلى م ــدلات أع ــن مع ــال، م ــبيل المث ــلى س ــة، ع ــلية الأنثوي ــاء التناس ــويه الأعض ــن لتش ــلاتي تعرض ــاء ال ــات والنس ــاني الفتي ــد تع فق

ــل الآلام  ــة والشــكاوى الجســدية، مث ــق والاضطــراب اللاحــق للصدم ــاب واضطــراب القل ــات الصحــة النفســية، لا ســيا الاكتئ اضطراب

ــر)86(. ــوي ظاه ــبب عض ــن دون س ــاع، م والأوج

وقــد خلصــت البحــوث المتعلقــة بــزواج الأطفــال وســلامتهم النفســية في النيجــر وإثيوبيــا إلى وجــود تناســب عكــسي كبــير بــين الــزواج 

المبكــر والســلامة النفســية، بمــا يشــمل الاكتئــاب والقلــق، إضافــة إلى الحيويــة والصحــة العامــة. وقــد ظــل هــذا التناســب العكــسي قائمــا 

حتــى بعــد تصحيحــه بمراعــاة انتشــار زواج الأطفــال والعنــف ومتوســط الســلامة النفســانية عــلى مســتوى المجتمــع المحــلي. وهــذا يشــير 

إلى أن الــزواج المبكــر يــضر بالســلامة النفســية حتــى مــع مراعــاة الأعــراف الاجتاعيــة التــي يعكســها هــذا الــزواج وأخــذ غيرهــا مــن 

المتغــيرات المجتمعيــة في الحســبان)87(.

المجتمــع  في  المســلح  العنــف 

لمحــلي ا

تشــير البحــوث إلى أن الأطفــال المعرضــين للعنــف باســتخدام الأســلحة الناريــة قــد تلحــق بهــم آثــار نفســانية ســلبية قصــيرة وطويلــة 

ــار الغضــب، والانســحاب، والاضطــراب التــالي للصدمــة، وتبلــد الإحســاس إزاء العنــف، واضطرابــات النــوم،  الأجــل. وتشــمل هــذه الآث

والأفــكار المزعجــة المتصلــة بالحــدث الصــادم، وصعوبــة التركيــز في الفصــول الدراســية، وتدهــور الأداء الأكاديمــي، وانخفــاض التطلعــات 

ــواد  ــي م ــر، وتعاط ــوف بالمخاط ــسي المحف ــلوك الجن ــدواني، والس ــلوك الع ــادة الس ــرى زي ــج الأخ ــمل النتائ ــة. وتش ــة والمهني التعليمي

الإدمــان)88(. ويكــون الأثــر أشــد حــدة بالنســبة للأطفــال الذيــن يقعــون ضحايــا لعنــف الأســلحة الناريــة مبــاشرة، أو الذيــن يعيشــون في 

مجتمعــات يشــهدون فيهــا أعــال عنــف متكــررة بالأســلحة الناريــة.

اللاجئــون الذيــن يفــرون مــن الاضطهــاد أو التعذيــب أو العنــف الجنــسي معرضــون بشــدة لخطــر الإصابــة باضطرابــات نفســية حــادة الأطفال اللاجئون    

ــالأذى، ومشــاهدة العنــف  ــد ب ــل التهدي ــزوح )مث ــل الن ــي يتعرضــون لهــا قب ــة عــلى حــد ســواء. كا أن الصدمــات المتراكمــة الت ومزمن

ــة،  الــذي يلحــق بالآخريــن، وعــدم الحصــول عــلى الاحتياجــات الأساســية(، وبعــده )مثــل الشــواغل المتعلقــة بالحايــة، وغيــاب الدول

والاحتجــاز(، تســهم أيضــاً في المعانــاة العامــة التــي يكابدهــا الأطفــال)89(.

ويرتفــع كثــيرا خطــر تعــرض الأطفــال الذيــن يعيشــون هــذه التجــارب لمشــاكل الصحــة النفســية الخطــيرة، لا ســيا الاضطــراب التــالي 

ــم)90(. ــت لاحــق من حياته ــاب في وق ــة والاكتئ للصدم

وقــد خلــص تحليــل إحصــائي لـــ 30 دراســة عــن اللاجئــين إلى أن معــدل انتشــار الإصابــة بالاضطــراب التــالي للصدمــة بــين الأطفــال يــتراوح 

بــين صفــر و 87 في المائة)91(.وأفــاد الأطفــال بأنهــم يخشــون تذكــر الأحــداث الصادمــة، ويخشــون مــن أن تتكــرر الأحــداث مــرة أخــرى، 

ــين  ــع الدراســات ب ــاب في جمي ــق العــام والأرق. وتراوحــت نســب انتشــار أعــراض الاكتئ ــوزن والقل ــون من الصــداع، وفقــدان ال ويعان

35 و 90 في المائــة.

ــار  ــع إظه ــة، م ــين حــوالي 36 في المائ ــات اللاجئ ــين الشــباب في مخي ــدواني أو المشــاكل الســلوكية ب ــغ نســبة انتشــار الســلوك الع وتبل

ــات)92(. ــا أكــر مــن الفتي ــان ســلوكا عدواني الفتي
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يمكــن لتدابــير العــزل أن تجعــل الأطفــال أكــر تعرضــاً لخطــر العنــف والاســتغلال. ويمكــن أن يــؤدي تعطيــل الخدمــات المقدمــة للأطفــال تفي الأمراض

ــال، إلى قطــع شرايــين  ــة الشــوارع، وفي الســياقات الإنســانية، عــلى ســبيل المث ــة، وفي بيئ ــة البديل في الأسر المعيشــية المســيئة، وفي الرعاي

تحقيــق الســلامة واســتمداد الدعــم.

ــاء تفــي  ــير العــزل أثن ــة الناجمــة عــن تداب ــط العزل ــت أو في أماكــن أخــرى، ترتب ــزل أو عــلى الإنترن ــف في المن ــير العن ــة إلى تأث وإضاف

ــال. ــار عــلى الصحــة النفســية للأطف الأمــراض بمجموعــة مــن الآث

وقــد يعــاني الأطفــال مــن تعطيــل روتــين حياتهــم اليوميــة، لأن ذلــك يخُــل بشــعورهم بالتنظيــم والقــدرة عــلى التنبــؤ والأمــن. كــا قــد 

تســاور الأطفــال شــواغل بشــأن ســلامتهم وســلامة أحبائهــم، وبشــأن كيفيــة تلبيــة احتياجاتهــم الأساســية، ومــا ســيحدث في المســتقبل. 

والأطفــال الذيــن تعرضــوا بالفعــل للصدمــات أو الذيــن يعانــون مــن مشــاكل نفســية أو بدنيــة أو نمائيــة موجــودة مــن قبــل، معرضــون 

بشــكل خــاص لمخاطــر الاضطرابــات الانفعاليــة.

ــه  ــة تعامل ــه الســابقة وكيفي ــا الشــائعة أن تختلــف حســب ســنه وخبرات ــا الطفــل الأزمــات ودلالاته ــي يواجــه به ويمكــن للطريقــة الت

ــاد مــع الضغوطــات. وتشــمل بعــض التغيــيرات الشــائعة مــا يــلي: المعت

البكاء المفرط أو الانزعاج والغضب لدى الأطفال الأصغر ســنا  •

الارتكاس والعودة إلى الســلوك الذي تجاوزوه )مثل حوادث اســتخدام المرحاض أو التبول في الفراش(  •

القلق المفرط أو الحزن  •

القابلية للإثارة والترف بغرابة في ســن المراهقة  •

ضعف الأداء المدرسي  •

تجنب الأنشــطة التي اعتادوا أن يستمتعوا بمارستها  •

حالات الصداع أو آلام الجســم غير المعروف سببها  •

اســتخدام الكحول أو التبغ أو العقاقير الأخرى.  •

تؤكــد جميــع الأدلــة التأثــير الضــار للحــرب والعنــف العســكري عــلى الصحــة النفســية للأطفــال والبالغــين، إذ يزيــد هــذا التأثــير مــن النزاع المسلح الدولي والداخلي

الاضطــراب التــالي للصدمــة، والاكتئــاب، والقلــق، وأعــراض الانفصــام )مثــل الرجــوع إلى ذكريــات الأحــداث الصادمــة؛ والشــعور لفــترة 

وجيــزة بفقــدان الاتصــال مــع الأحــداث الجاريــة ؛ وعــدم القــدرة عــلى تذكــر أي شيء لفــترة مــن الزمــن()93(.

وتعــد الإصابــة الدماغيــة الرضيــة مشــكلة رئيســية للأطفــال في مناطــق النــزاع، إذ تزيــد من فــرص حــدوث مشــاكل لاحقــة في الصحــة 

النفســية)94(.

ومــن المهــم أن نتذكــر أن عوامــل الإجهــاد في هــذه الســياقات مترابطــة، وأن الأثــر الســلبي للعنــف يتفاقــم بســبب عــدم الحصــول عــلى 

خدمــات الدعــم التــي يحتاجهــا الأطفــال للبقــاء عــلى قيــد الحيــاة والتعامــل مــع الإجهــاد.

والعنــف المنهجــي هــو أمــر صــادم بشــكل خــاص للضحايــا، وأيضــا لمــن يقدمــون لهــم العــلاج والمســاعدة)95(. ومــن الأمثلــة عــلى ذلــك 

مــا ارتكبــه تنظيــم الدولــة الإســلامية/داعش مــن العنــف الشــديد والتعذيــب والاســترقاق والعنــف الجنــسي المنهجــي وتجنيــد الأطفــال 

ضــد الأقليــة الأيزيديــة في شــال العــراق. ويظُهــر مــا يقــرب مــن نصــف الضحايــا )42,9 في المائــة( الذيــن فــروا مــن التنظيــم إصابــة 

ــم، يرجــح أن تعــاني  ــا التنظي ــين ضحاي ــاب شــديد. ومــن ب ــة منهــم مــن اكتئ ــالي للصدمــة، ويعــاني 39,5 في المائ ــة بالاضطــراب الت كامل

النســاء أكــر مــن الرجــال مــن الاضطــراب التــالي للصدمــة والاكتئــاب الشــديد. والتعذيــب والعنــف الجنــسي ينُْبئــان بقــوة عــن الإصابــة 

بالاضطــراب التــالي للصدمــة والاكتئــاب المصاحــب لــه)96(.
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]الصورة 6: في 30 مارس/آذار 2015، مريم طفلة لاجئة هاربة من النزاع المحتدم في شــال شرق نيجيريا، رســمت هذا الرســم في مخيم ســيام فوراج، وهو مخيم للاجئين في منطقة ديفا، جنوب 

شرق النيجر.
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ــي  ــة الت ــي الكيفي ــع المح ــتوى المجتم ــى مس ــر ع ــل الخط ــمل عوام وتش

ــاء،  ــل والأحي ــن العم ــدارس وأماك ــل: الم ــات، مث ــصُ البيئ ــا خصائ ــد به تزُي

خطــرَ العنــف خــلال فــترة الطفولــة. ومــن هــذه العوامــل الفقــر، وارتفــاع 

معــدل الكثافــة الســكانية، والانتــاء إلى الفئــات الســكانية المتنقلــة، 

وتراجــع التاســك الاجتاعــي، والبيئــات الماديــة غير الآمنــة، وارتفــاع 

معــدلات الجريمــة، وتجــارة المخــدرات عــلى الصعيــد المحــلي. وتشــير 

البحــوث إلى ارتفــاع خطــر تعــدد حــالات التعــرض للعنــف لــدى الأطفــال 

الذيــن يعيشــون في ظــروف مــن الفقــر، مصحوبــةً بعوامــل خطــر ديمغرافية 

أخــرى )مثــل الأسر المعيشــية وحيــدة الوالــد، والانتــاء إلى أقليــات عرقيــة 

- إثنيــة(، بغــض النظــر عــن وضــع الأطفــال مــن حيــث الســكن أو عــاَّ إذا 

ــلا مــأوى أم لا)102(. ــوا ب كان

ــة  ــير القانوني وتشــمل عوامــل الخطــر عــى مســتوى المجتمــع ككل المعاي

ــراً  ــبره أم ــف أو يعت ــلى العن ع ع ــجِّ ــاً يش ــئ مناخ ــي تهي ــة الت والاجتاعي

ــا  ــولا فيه ــون مقب ــي يك ــة الت ــير الثقافي ــاً المعاي ــمل أيض ــا تش ــاً. ك طبيعي

ــاء  ــلى النس ــال ع ــا الرج ــن فيه ــات، ويهيم ــل النزاع ــف لح ــتخدام العن اس

م فيهــا حقــوق الأبويــن عــلى رفــاه الطفــل. بالإضافــة إلى  والأطفــال، وتقُــدَّ

ــي تحافــظ  ــة الت ــة والاجتاعي ــة والتعليمي ــةَ والاقتصادي السياســات الصحي

عــلى أوجــه عــدم المســاواة الاقتصاديــة أو الجنســانية أو الاجتاعيــة؛ 

وانعــدامَ أو عــدم كفايــة الحايــة الاجتاعيــة؛ والحوكمــة الضعيفــة؛ 

ــون. ــاذ القان ــف إنف وضع

يكمــن أســاس التدخــل الفعــال في تحديــد العوامــل التــي تعــرض الأطفــال 

لخطــر العنــف ومشــاكل الصحــة النفســية، والعوامــل التــي يمكــن أن 

تحميهــم مــن كليهــا. وعــلاوة عــلى ذلــك، فــإن اتبــاع نهــج متكامــل للحــد 

من المخاطــر وزيــادة حايــة الأطفــال يشــكل الأســاس لأي جهــود ناجحــة 

ــتجابة. ــة والاس للوقاي

عوامل الخطر

هنــاك بعــض عوامــل الخطــر ترتبــط بشــكل معــين مــن أشــكال العنــف ضــد 

الأطفــال، لكــن بشــكل عــام، هنــاك عــدة عوامــل خطر مشــتركة بــين مختلف 

أنــواع العنــف. وهــذا الاشــتراك يجــد انعكاســاً لــه في انتشــار الإيــذاء المتعــدد، 

الــذي ينطــوي عــلى أشــكال مختلفــة مــن العنــف)97(. وهــذه المخاطــر 

ــات أو عــلى  ــا مــا هــو موجــود عــلى مســتوى الفــرد أو في إطــار العلاق منه

مســتوى المجتمعــات المحليــة والمجتمعــات ككل، بمــا يتــاشى مــع النمــوذج 

الإيكولوجــي الاجتاعــي)98(. وبالمثــل، فــإن محددات الصحة النفســية تشــمل 

عوامــل بيولوجيــة ونفســانية واجتاعيــة وبيئيــة متعــددة)99(.

وتشــمل العوامــل الفرديــة: الخصائــص البيولوجيــة والديمغرافيــة التــي تزيــد 

مــن خطــر وقــوع طفــل مــا أو شــاب مــا ضحيــة للعنــف، مثــل نــوع جنســه، 

وعمــره، وانخفــاض مســتوى تعليمــه، وانخفــاض مســتوى دخلــه، وإصابتــه 

بإعاقــة أو بمشــاكل في الصحــة النفســية؛ وكونــه مــن المثليــات أو المثليــين أو 

مزدوجــي الميــل الجنــسي أو مغايــري الهويــة الجنســانية؛ والاســتخدام الضــار 

للكحــول والمخــدرات؛ وتعرضــه للعنــف لفــترة طويلــة في المــاضي. ويســهم 

ــص أيضــا في تشــكيل الصحــة النفســية بشــكل  ــد مــن هــذه الخصائ العدي

ــذه  ــين ه ــع ب ــة للتقاط ــار الضخم ــر في الآث ــم النظ ــن المه ــا، م ــام. وهن ع

العوامــل عــلى الفــوارق والنتائــج فيــا يتعلــق بالصحــة النفســية)100(.

وتنشــأ العوامــل الموجــودة في إطــار العلاقــات عــن العلاقــات مــع الأقــران 

ــين الطفــل  ــق العاطفــي ب والعــشراء وأفــراد الأسرة. وتشــمل انعــدام التعل

ووالديــه أو بينــه وبــين مقدمــي الرعايــة؛ وســوء الرعايــة الوالديــة؛ ووجــود 

ــران في الأنشــطة غــير  ــن؛ والانضــام إلى الأق ــل أسري وانفصــال الوالدي خل

ــة؛ وزواج  ــي الرعاي ــن أو مقدم ــين الوالدي ــف ب ــة؛ ومشــاهدة العن القانوني

ــارب  ــن أو الأق ــد الوالدي ــدان أح ــا أن فق ــري. ك ــزواج الق ــال وال الأطف

المقربــين، وســوء الصحــة النفســية لــلأم، وتعاطــي مقدمــي الرعايــة لمــواد 

الإدمــان، تعُــد عوامــل ترتبــط أيضــاً بالنتائــج الســلبية عــلى الصحــة 

ــال)101(. ــدى الأطف النفســية ل

 الإطار 10 -
المواقف تجاه العنف

للمواقــف إزاء العنــف أهميــة حاســمة في تشــكيل مخاطــره في مختلــف 

البيئــات. وقــد خلصــت دراســة طوليــة، أجراهــا لانســفورد وآخــرون في 

عــام 2017 في تســعة بلــدان، إلى أن قبــول المجتمــع للعنــف كان مُنبِئــاً 

ــات  ــل المجتمع ــا تقب ــب العنيــف)103(. وعندم ــن للتأدي ــن اســتخدام الوالدي ع

غونه، لا  ــوِّ ــف ويسُ ــتخدام العن ــا اس ــل أطفاله ــوف يقب ــف، س ــتخدام العن اس

ــف  ــدات ومواق ــينِّ الدراســة أيضــاً أن معتق ــب)104(. وتب ــيلة للتأدي ســيا كوس

ــم الدراســية،  ــف في فصوله ــتويات العن ــتحدد مس ــف س ــين إزاء العن المدرس

نظــراً لتأثيرهــم الكبــير عــلى مــا يشــكل ســلوكا “عاديــا” أو ملائمــا. فمعتقــدات 

ــد  ــؤدي فقــط إلى عــدم اتخــاذ إجــراء، قــد تزي المعلمــين، حتــى وإن كانــت ت

من انتشــار ســلوك التنمــر وتواتــره في فصولهــم الدراســية)105(.
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ــة وتفــي  ــل الراعــات والكــوارث الطبيعي ــؤدي حــالات الطــوارئ، مث وت

الأمــراض، إلى هشاشــة المجتمعــات وتــآكل الدعــم الــذي يمكــن أن يحمــي 

ــم  ــات وغيره ــاء والأمه ــرض الآب ــد يتع ــة. وق ــروف العادي ــال في الظ الأطف

مــن البالغــين الذيــن لهــم أهميــة بالنســبة للطفــل للقتــل أو الإعاقــة 

ــة  ــؤوليات الرعاي ــل مس ــا إلى تحم ــال حينه ــر الأطف ــات، فيضط أو الصدم

ــار. ــة بالكب المنوط

ــر أيضــاً  ــدة وتوف ــة بطــرق عدي ــر الحاي ــي توف ــد تكــون المــدارس، الت وق

مداخــل أساســية للصحــة النفســية والدعــم النفســاني، مغلقــة أو قــد 

تلُحــق بهــا أضرار أو تصبــح أهدافــا لهجــات عســكرية. وغالبــاً مــا تضيــع 

ــلاق  ــير الإغ ــا لتداب ــزوح الأسر أو خضوعه ــع ن ــة م ــب والصداق ــرص اللع ف

ــة. ــة الآمن ــن العام ــاء الأماك ــع اختف ــة، وم الجبري

للطريقــة التــي تتفاعــل بهــا جميــع تلــك العوامــل عــى جميــع مســتويات 

ــةٌ لا تقــل عــن أهميــة تأثــر أي  النمــوذج الإيكولوجــي الاجتاعــي أهمي

عامــل معــنّ بمفــرده داخــل أي مســتوى واحــد.

عوامل الحاية

يمكــن تجميــع عوامــل الحايــة في ثــلاث فئــات رئيســية: عوامــل تتعلــق 

بالطفــل، وأخــرى تتعلــق بــالأسرة، وثالثــة تتجــاوز نطــاق الأسرة.

 الإطار 11 -
الصحة النفســية والصراعات: “بعد فترة من الوقت، أصبح 

]العنف[ جزءاً مني”

ــال  ــية للأطف ــة النفس ــق بالصح ــذي يلح ــر ال ــلى الأث ــدة ع ــة متزاي ــاك أدل هن

ــات.  ــاء الراع ــة أثن ــير والأدوار المجتمعي ــة والمعاي ــيرات في البني ــبب التغ بس

ــك  ــا في ذل ــسي، بم ــلوك الجن ــيرات في الس ــف التغ ــات تص ــدة دراس ــاك ع وهن

مارســة الجنــس في ســن مبكــرة وزواج الأطفــال. وقــد يواجــه الطفــل النــازح 

والمنفصــل عــن أسرتــه خطــراً متزايــداً للاســتغلال، والســلوك الجنــسي الشــديد 

ويمكــن  المراهقــات)106(.  وحمــل  جنســياً،  المنقولــة  والأمــراض  الخطــورة، 

للــضرر الــذي يلحــق بالأطفــال الجنــود أن يكــون بالــغ الخطــورة: ففــي عــدد 

من الدراســات، يصــف الأطفــال عمليــة تلقينهــم العقائــد وأســاليب الســيطرة 

ــب،  ــة، والتعذي ــانية المنتظم ــة والنفس ــاءة البدني ــمل الإس ــي تش ــم، الت عليه

ــف)107(. ــع العن وتطبي

وعــلى حــد تعبــير أحــد الأطفــال: “بعــد فــترة مــن الوقــت، أصبــح ]العنــف[ 

جــزءاً منــي”)108(.

 الإطار 12 –
الصحة النفســية للأطفال والعنف في زمبابوي

كشــفت أول دراســة تجُــرى في زمبابــوي لتقديــر عوامــل خطــر تعــرُّض الأطفــال 

للعنــف العاطفــي والبــدني باســتخدام بيانــات ممثِّلــة للبلــد كلــه عــن وجــود 

اقــتران قــوي بــين ضعــف الصحــة النفســية والســلوكيات الضــارة، وذلــك تمشــياً 

مــع البحــوث الدوليــة. وأكــد شــيجيجي وآخــرون أنــه فيــا يتعلــق بالفتيــات، 

ــاة  تتمثــل عوامــل الخطــر الكــبرى للتعــرُّض للعنــف البــدني في مــا يــلي: معان

الانتهــاك العاطفــي قبــل ســن 13 عامــا؛ً ومــرض البالغــين في المنــزل؛ والحالــة 

الاجتاعيــة – الاقتصاديــة؛ والعمــر. وتشــمل عوامــل الخطــر بالنســبة للفتيــان 

العلاقــات بالأقــران والحالــة الاجتاعيــة – الاقتصاديــة، بينــا تشــمل عوامــل 

ــة المعلمــين المهتمــين وأفــراد المجتمــع المحــلي الموثــوق بهــم. وتتنــوع  الحاي

عوامــل الخطــر المتعلقــة بالانتهــاك العاطفــي، لكنهــا تشــمل العلاقــات 

الأسريــة، والمتغــيرات عــلى مســتوى المعلمــين والمدرســة، والحالــة الاجتاعيــة – 

الاقتصاديــة، وثقــة المجتمــع المحــلي، والأمــن)109(.

]الصورة 7: زينب ]اســم مســتعار[، 16 عاماً، تقف في مواجهة جدار تضيئه أشعة 

الشــمس، في مركز عبور يتلقى المســاعدة من اليونيســف لصالح أطفال مجندين سابقين 

تم الإفراج عنهم مؤخراً في جمهورية أفريقيا الوســطى. فرغبةً منها في الانتقام لمقتل 

خطيبها، انضمت زينب إلى جاعة مســلحة، لكنها تعرضت بعد تجنيدها للاعتداء 

الجنــسي من قبل جنود ذكور.

]UNICEF/UNI130546/Sokol ©
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التكيــف،  بالطفــل قــدرة الأطفــال عــلى  العوامــل المتعلقــة  وتشــمل 

والشــخصية، والتفــاؤل، وأســلوب التكيــف، فضــلاً عــن طريقــة الأطفــال في 

فهــم وتقييــم الأحــداث المحيطــة بهــم. وتشــمل عوامــل الحايــة الإضافيــة 

المذكــورة في الدراســات تقديــر الــذات والكفــاءة الذاتيــة، والجاذبيــة 

ــاء  ــة، والانت ــر، والمواهــب الفردي ــث الشــخصية والمظه ــن مــن حي للآخري

الجيــد  التعليــم  وفــرص  الاقتصاديــة،   - الاجتاعيــة  والميــزة  الدينــي، 

ــارة  ــة)110(. وبعب ــات النمــو الإيجابي ــاس، وبيئ ــة، والتواصــل مــع الن والعال

ــن  ــة ع ــة الناجم ــم والثق ــرص والدع ــون الف ــن يملك ــال الذي ــرى، الأطف أخ

ــة. ــة وحاضن ــة آمن طفول

د الأطفــال  وتشُــكِّل القــدرة عــلى التحمــل مســألة رئيســية فهــي قــد تحــدِّ

الذيــن ســيعانون مــن آثــار ســلبية أقــل عنــد التعــرض للعنــف)112(. وتتصــل 

ــوارد  ــه إلى الم ــلى أن يســلك طريق ــرد ع ــدرة الف ــل بق ــلى التحم ــدرة ع الق

التــي مــن شــأنها دعــم واســتمرار صحتــه ورفاهــه. ويعــد جــزء منهــا ســمة 

شــخصية، وجــزء آخــر عبــارة عــن عمليــة تتشــكل بفعــل الثقافــة والســياق. 

ــار  ــال الصغ ــع والأطف ــلى الرض ــت ع ــات أجري ــدة دراس ــت ع ــد خلص وق

والشــباب القادريــن عــلى التحمــل الذيــن تعرضــوا للعنــف المجتمعــي إلى 

نتائــج تحُــدد عــلى نحــو متســق عــدداً صغــيراً مــن عوامــل الحايــة ذات 

الأهميــة الحاســمة بالنســبة للنــاء. وتشــمل هــذه العوامــل وجــود شــخص 

بالــغ حــانٍ، وتوافــر مــلاذ آمــن في المجتمــع المحــلي، والمــوارد الذاتيــة 

ــر  ــل الخط ــير عوام ــض تأث ــة خف ــاً إلى إمكاني ــة أيض ــير الأدل ــل. وتش للطف

ــق  ــن طري ــا ع ــة منه ــى الوقاي ــباب أو حت ــال أو الش ــلى الأطف ــة ع البيئي

ــز قدرتهــم الخاصــة عــلى التحمــل)113(. مســاعدتهم عــلى تعزي

ــع  ــل م ــة الطف ــةَ علاق ــوةَ وطبيع ــالأسرة ق ــة ب ــل المتعلق ــمل العوام وتش

ــين  ــائي لتمك ــورد وق ــم م ــدة. وأه ــراد الأسرة الممت ــوة وأف ــن والإخ الوالدي

الطفــل مــن تحمــل التعــرض للعنــف هــو وجــود علاقــة قويــة مــع شــخص 

ــون هــذا الشــخص أحــد  ــا يك ــاً م ــاءة، وغالب ــادر وذي كف ــغ حــانٍ ومُب بال

الوالديــن. ويمكــن أن يســتمر النمــو الإدراكي والاجتاعــي للطفــل حتــى في 

الشــدائد، إذا مــا توفــر لــه الدعــم مــن أمــه أو أبيــه أو شــخص بالــغ آخــر 

ــه. ذي قيمــة بالنســبة ل

ويمثــل تعليــم الأم عامــلَ حايــة قــد يــؤدي دوراً رئيســياً في تخفيــف 

وتقــترن  وخارجهــا)114(.  الأسرة  داخــل  بالصعوبــات  المقترنــة  المخاطــر 

المســتويات المنخفضــة لتعليــم الأم في البلــدان المرتفعــة الدخــل، عــلى 

ــلوكية  ــة والس ــات الإدراكي ــرَّض للتحدي ــر التع ــادة خط ــال، بزي ــبيل المث س

والعاطفيــة في مرحلــة الطفولــة)115(. ومــن الأرجــح أن تكــون لــلأم المتمتعــة 

بتعليــم أعــلى في ســياق فقــير بالمــوارد، تفاعــلات أفضــل مــع طفلهــا 

ــاً أفضــل،  ــزاً منزلي ــر تحفي ــل، وأن توف ــاء الطف ــبر بن ــام أك ــا( وإلم )أطفاله

ــاً أن  ــن أيض ــزل. ويمك ــب في المن ــن الكت ــبر م ــدر أك ــود ق ــح وج ــع ترجي م

ــة  ــز الطفــل في التدخــلات في مجــالي الصحــة والتغذي يكــون لإدمــاج تحفي

ــانية. ــياقات الإنس ــل الس ــك داخ ــا في ذل ــائي، بم ــر ح أث

وتشــمل العوامــل التــي تتجــاوز نطــاق الأسرة العلاقــات الإيجابيــة والدعــم 

الاجتاعــي مــن الأقــران والبالغــين، مثــل المعلمــين وقــادة المجتمــع المحــلي. 

وثمــة أدلــة تفيــد بــأن المنــاخ الإيجــابي في المدرســة يمكــن أن يوفــر الحايــة 

مــن مشــاكل الصحــة النفســية وإيــذاء الأقــران، حتــى في الأماكــن المتســمة 

بارتفــاع مســتويات العنــف المجتمعــي. وبوجــه عــام، ثبــت أن أســوأ حالات 

النمــو تكــون لــدى الطــلاب الذيــن واجهــوا عنفــاً مجتمعيــاً كبــيراً مصحوبــاً 

بمنــاخ مــدرسي ســلبي)116(. وثمــة أهميــة قصــوى أيضــاً للمارســات الثقافيــة 

والأعــراف الاجتاعيــة والأطــر القانونيــة التــي تحمــي مــن التمييــز.

 الإطار 13 –
اســتراتيجيات التأقلم الخاصة بالأطفال في مواجهة العنف

تســلط البحــوث الضــوء عــلى الــدور الحاســم لاســتراتيجيات التأقلــم المضبوطــة 

عاطفيــاً لــدى الأطفــال – والتــي يعرِّفهــا العديــد مــن الباحثــين بأنهــا القــدرة 

عــلى تعزيــز أو كبــح عواطــف المــرء حســب الاقتضــاء – كســبيل لحايــة المــرء 

لنفســه مــن أعــراض اعتــلالات الصحــة النفســية في مواجهــة أشــكال متعــددة 

مــن العنــف. ويبلــغ الأطفــال الذيــن يعتقــدون أن بوســعهم التأقلــم عاطفيــاً 

ــالي أن  ــلالات الصحــة النفســية. ويمكــن بالت ــل مــن أعــراض اعت ــدر أق عــن ق

تكــون اســتراتيجيات التأقلــم الخاصــة بالأطفــال حاجــزاً يصــد أشــد آثــار 

ــة أو  ــن الاســتراتيجيات الوقائي ــف ضرراً، ســواء كجــزء م ــرُّض للعن بعــض التع

ــة)111(. العلاجي

الرسائل الرئيسية

يكمــن أســاس التدخــل الفعــال لمنــع العنــف في مرحلــة الطفولــة   •

والتصــدي لــه ولآثــاره عــلى الصحــة النفســية، في تحديــد العوامــل التــي 

تجعــل الأطفــال عرضــة للخطــر والعوامــل التــي قــد تحميهــم.

يمكــن أن توجــد عوامــل الخطــر عــلى جميــع المســتويات: عــلى مســتوى   •

الفــرد، والأسرة/العلاقــات، والمجتمــع المحــلي والمجتمــع ككل.

التفاعــل بــين عوامــل الخطــر هــذه عــلى المســتويات المختلفــة لا يقــل   •

أهميــة عــن تأثــير أي عامــل معــيّن داخــل مســتوى واحــد.

يمكــن تجميــع عوامــل الحايــة في ثــلاث فئــات رئيســية: عوامــل تتعلــق   •

ــاق الأسرة. ــاوز نط ــة تتج ــالأسرة وثالث ــق ب ــرى تتعل ــل وأخ بالطف
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ــن  ــد م ــال والح ــة الأطف ــاءة معامل ــع إس ــدة في من ــة واع ــل( فعالي الطف

مشــاكل الصحــة النفســية لــدى الأطفــال المعرضــين للشــدائد وأولئــك 

ــلح)122(. ــزاع المس ــن الن ــن م المتضرري

وأفــاد تحليــل إحصــائي لـــ 193 دراســة أجــراه باتــل وآخــرون في عــام 2018 

لصالــح لجنــة لانســيت بوجــود ارتبــاط قــوي بــين اكتئــاب الأمهــات وزيــادة 

ــدى  ــلالات الصحــة النفســية )المســتبطنة والتنفيســية عــلى الســواء( ل اعت

ــي تســاند  ــلى أن التدخــلات الت ــة ع ــة قوي ــل، توجــد أدل ــن. وبالمث أطفاله

ــاكل  ــن المش ــد م ــاهم في الح ــية تس ــات نفس ــات باضطراب ــات المصاب الأمه

المســتبطنة والتنفيســية لــدى أطفالهــن، ومنــع ظهــور الاضطرابات النفســية 

في مرحلــة الطفولــة. وبرامــج الزيــارات المنزليــة للأمهــات الحديثــات 

العهــد بالأمومــة وأطفالهــن بالغــة النفــع حينــا تشــمل اكتشــاف اكتئــاب 

ــار  ــة، في إط ــية - الاجتاعي ــلات النفس ــم التدخ ــه، وتقدي ــات وعلاج الأمه

ــة الروتينيــة قبــل الــولادة وبعدهــا)123(. خدمــات الرعاي

إن الاســتثار في تدخــلات الرعايــة الوالديــة ورفــاه الطفــل يعــد أمــراً حيويــاً 

ــر  ــف والفق ــا العن ــل فيه ــي ينتق ــامة الت ــدورات الس ــسر ال ــل ك ــن أج م

والأمــراض النفســية عــر الأجيــال. وترمــي تدخــلات الرعايــة الوالديــة إلى 

تعديــل جوانــب الرعايــة التــي قــد تعُــرِّض الأطفــال للخطــر، وذلــك عــلى 

ســبيل المثــال مــن خــلال تعزيــز التأديــب غــير العنيــف عــن طريــق تحســين 

ــاً  ــم. ووفق ــو أطفاله ــلى نم ــف ع ــل للعن ــر المحتم ــن بالأث ــة الوالدي معرف

للرابطــة الأمريكيــة لعلــم النفــس، اختُــبرت مجموعــة واســعة مــن برامــج 

ــرت  ــي، كا ظه ــير حقيق ــا تأث ــلى الأسرة وكان له ــز ع ــي ترك التدخــلات الت

، عــلى ســبيل المثــال،  فعاليــة عــدد منهــا مــن حيــث التكلفــة)124(. فقــد تبــينَّ

ــؤدي إلى  ــة ي ــارات المنزلي ــة‘ للزي ــة التمريضي ــة الأسري ــج ’الشراك أن برنام

ــتثمر)125(. ــين 3 دولارات و 6 دولارات عــن كل دولار يسُ ــا ب ــير م توف

 - النفــسي  التحفيــز  لتوفــير  تدخــلاً  أن  إلى  لانســيت  لجنــة  وخلصــت 

الاجتاعــي ودعــم التنشــئة الوالديــة بــين الأطفــال الصغــار الذيــن توقــف 

نموهــم الطبيعــي أدى إلى تحقيــق مكاســب كبــيرة في أداء البالغــين ونتائــج 

ذات صلــة بســوق العمــل في وقــت لاحــق مــن الحيــاة. وداخــل المــدارس، 

ويعتــبر التدريــب عــلى المهــارات الحياتيــة الــذي يركــز عــلى تنميــة 

المهــارات الاجتاعيــة والعاطفيــة ومهــارات حــل المشــاكل وطــرق التكيــف 

د التجــارب التــي خاضوهــا الوضــع الــذي  “لا يــود الضحايــا أن تحــدِّ

ســيكونون عليــه خــلال مــا تبقــى مــن حياتهــم. لمــاذا يوجــد لدينــا نظــام 

أشــعر داخلــه بالعــار بســبب الخطــأ الــذي ارتكُــب بحقــي؟ ولمــاذا نخفــي 

ــب  ــة أن يكت ــيَّ فرص ــدى ع ــن اعت ــح م ــن أمن ــا؟ً ل ــا خزي ــن وجوهن نح

ــي”. قصت
صــوفي، إحدى الناجيات المدافعات، كينيا)117(

لدينــا مــن البيانــات والبحــوث وغيرهــا مــن الأدلــة عــن التدخــلات الراميــة 

إلى منــع العنــف ضــد الأطفــال والتصــدي لــه قــدرٌ أكــبر مــا كان لدينــا في 

أي وقــت مــى)118(. وقــد لاحظــت منظمــة الصحــة العالميــة وجــود أدلــة 

ــز  ــة إلى تعزي ــلات الرامي ــة التدخ ــة تكلف ــة ومردودي ــى فعالي ــدة ع متزاي

ــة مــن اعتــلالات الصحــة النفســية  الصحــة النفســية للأطفــال، وإلى الوقاي

وعلاجهــا، وذلــك عــلى النحــو الــوارد في خطــة العمــل الخاصــة بهــا حــول 

الصحــة النفســية للفــترة 2013-2020)119(. ولــدى منظمــة الصحــة العالميــة 

نفســها مبــادرات ترمــي إلى تعزيــز نظــم الرعايــة الصحيــة النفســية وتوفــير 

التدخــلات النفســية الاجتاعيــة التــي تســتهدف التعزيــز والوقايــة ورعايــة 

الأطفــال والمراهقــين)120(.

العالميــة  النفســية  بالصحــة  المعنيــة  لجنــة لانســيت  أيضــاً  وحــددت 

ــرض  ــع الم ــة لمن ــلات الضروري ــن التدخ ــة م ــتدامة مجموع ــة المس والتنمي

النفــسي واضطرابــات تعاطــي مــواد الإدمــان وتوفــير العــلاج والرعايــة 

ــي  ــة الت ــلى التدخــلات الابتكاري ــة ع ــافي)121(. وشــددت اللجن ــز التع لتعزي

يمكــن التوســع فيهــا، والتــي يمكــن تقديمهــا إمــا مــن خــلال الرعايــة 

الصحيــة الروتينيــة أو مــن خــلال المنصــات الأخــرى القائمــة.

للأمهــات،  النفســية  الصحــة  عــلى  تركــز  التــي  الوقائيــة  وللتدخــلات 

والتفاعــل بــن الأم والرضيــع، واللعــب والتحفيــز، فوائــد إيجابيــة طويلــة 

ــي تشــجع  ــات. وتكتســب التدخــلات الت ــن الرضــع والأمه ــكل م الأجــل ل

عــلى الــشروع المبكــر في الرضاعــة الطبيعيــة، والتلامــس الجســدي بــين الأم 

ــق  ــي التعل ــة، إذ تبن ــة خاص ــات أهمي ــتجابة الأمه ــز اس ــع، وتعزي والرضي

وتقلــل مــن احتــال إســاءة معاملــة الأطفــال. وبالإضافــة إلى ذلــك، 

ــع  ــي تجم ــاصر )الت ــددة العن ــلات المتع ــن والتدخ ــف الوالدي ــر تثقي يظُه

بــين الدعــم الأسري والتعليــم قبــل المــدرسي والمهــارات الوالديــة ورعايــة 
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ــدى الأطفــال  ــة ل ــة والاجتاعي ــاء القــدرات العاطفي أفضــل المارســات لبن

ــع الأعــار)126(. مــن جمي

المصابــين  الأطفــال  تأهيــل  وإعــادة  ورعايــة  بعــلاج  يتعلــق  وفيــا 

تشــتمل  أن  يمكــن  الفقيرة بالمــوارد،  البيئــات  في  نفســية  باضطرابــات 

مجموعــة أساســية مــن التدخــلات لصالــح الأطفــال عــلى برامــج تدريبيــة 

ــن  ــال الذي ــا للأطف ــة، وهــي برامــج أثبتــت فعاليته بشــأن المهارات الوالدي

يعانــون مــن مشــاكل في النمــو ومشــاكل ســلوكية وعاطفية)127(.

ــبيل  ــلى س ــي، ع ــع المح ــل المجتم ــل داخ ــادة التأهي ــوذج إع ــكِّل نم ويشُ

ــة  ــوة المتأصل ــن الق ــتند إلى مواط ــوق يس ــلى الحق ــاً ع ــاً قائم ــال، نهج المث

الأسرة  وأفــراد  الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص  ويـُـشرك  المحــلي  المجتمــع  في 

والمتطوعــين. وينبغــي أن تحظــى مثــل هــذه النُهُــج بتأييــد المهنيــين 

الرئيســية، عنــد  الخدمــات  انخراطهــم في  لتيســير  المحليــين  الصحيــين 

الإمــكان. وينبغــي أيضــاً تصميــم تلــك النُهــج وفقــاً للاحتياجــات والمــوارد 

المحليــة المحــددة.

وتـُـبرز الأدلــة قبــولَ المجتمعــات المحليــة برامــج إعــادة التأهيــل المجتمعــي 

للأطفــال الذيــن يعانــون مــن تأخــر واضطــراب النمــو ، كــا تبُــزر المنافــع 

التــي تدرهــا)128(. وتوجــد أيضــاً أدلــة تدعــم اســتخدام مجموعــات الدعــم 

بواســطة الأقــران – للوالديــن والأطفــال عــلى الســواء – وخدمــات الإراحــة 

الوقتيــة لمــن يعتنــون بالأطفــال ذوي الإعاقــة النفســانية الاجتاعيــة)129(.

 الإطار 14 –
أمــواج من أجل التغير )W4C( – جنوب أفريقيا 

“علمتنــي ’أمــواج مــن أجــل التغيــر‘ أن أكــون مســتقلاً وأن آمــل في الغــد. وإذا 

ــة  ــاة مليئ ــي أعــرف أن بوســعي النهــوض مــرة أخــرى. إن الحي مــا ســقطتُ، فإنن

ــن أستســلم”. ــي ل ــات، لكنن بالتحدي

مشــارك في برنامج ’أمواج من أجل التغيير‘

يوفــر برنامــج ’العــلاج بركــوب الأمــواج مــن أجــل التغيــير‘ خدمــات الصحــة 

النفســية للشــباب المعرضــين للخطــر المقيمــين في المجتمعــات المحليــة غــير المســتقرة 

في كيــب تــاون، بجنــوب أفريقيــا. والشــباب المحالــون إلى هــذا البرنامــج هــم ممــن 

تعرضــوا في مرحلــة الطفولــة لأي عــدد مــن الأحــداث الســلبية التــي كان لهــا تأثــير 

كبــير عــلى صحتهــم النفســية:

37 في المائة شــهدوا شــخصاً يطُلق عليه النار أو يطُعن أو يهُاجَم  •

35 في المائة توفي أحد أفراد أسرتهم المعيشــية  •

28 في المائــة كثــيراً مــا يعانــون الجــوع دون أن يكــون لديهــم طعــام يأكلونــه   •

ــزل في المن

21 في المائة تعرضوا لاعتداء بدني على يد شــخص بالغ.  •

ويجمــع برنامــج ’أمــواج مــن أجــل التغيــير‘ بــين العــلاج الذهنــي والبــدني القائــم 

ــية  ــة النفس ــواغل الصحي ــة الش ــواج لمعالج ــوب الأم ــق رك ــن طري ــة ع ــلى الأدل ع

والبدنيــة. ويتــولى تقديــم البرنامــج مدربــون مــن المجتمــع المحــلي تلقــوا التدريــب 

ــة ركــوب الأمــواج. عــلى التفاعــل مــع الشــباب ودعمهــم باســتخدام بيئ

ويحــال الشــباب مــن المــدارس والخدمــات المجتمعيــة والــوكالات الحكوميــة. 

ــوب  ــبوعية لرك ــادات أس ــاركون في عي ــهراً ويش ــدة 12 ش ــج لم ــون بالبرنام ويرتبط

الأمــواج حيــث يقيمــون علاقــة تآلــف بمدربهــم وبالآخريــن.

عــلى ضبــط  قدرتهــم  في  تحســناً  المشــاركين  أغلــب  يظُهــر  شــهراً،   12 وبعــد 

مشــاعرهم ويصبحــون أكــر تفــاؤلاً. ولاحــظ المعلمــون وأوليــاء الأمــور عــلى الســواء 

أن المشــاركين أصبحــوا أكــر هــدوءاً ، وأكــر تفاعــلاً في المدرســة، وأكــر قــدرة عــلى 

ــات. ــل الضغوط تحم

ــع  ــير‘ إلى خمســة مواقــع في جمي ــد الآن برنامــج ’أمــواج مــن أجــل التغي وقــد امت

ــا)130(. ــد في ليبري ــا وأنُشــئ أيضــاً برنامــج جدي ــوب أفريقي أنحــاء جن
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“اعتــدت في المــاضي أن أصبــح بالغــة العدائيــة عنــد تعــرضي للتنمــر 

ــة.  ــداً للغاي ــة كان مفي ــار القري ــن مستش ــن، لك ــال آخري ــل أطف ــن قِبَ م

وبوســعي الآن التأقلــم مــع مختلــف الحــالات والأشــخاص”.
فتــاة من قرية إنقاذ الطفولة)131(

ــة  ــة المراهقــة فرصــاً إضافي ــة ومرحل ــة المتأخــرة مــن الطفول وتتيــح المرحل

ــة  ــة الطفول ــل في مرحل ــق بالطف ــي تلح ــار الأضرار الت ــن آث ــف م للتخفي

ــارة  ــب الض ــن العواق ــد م ــل، والح ــى التحم ــدرة ع ــاء الق ــرة، ولبن المبك

للظــروف التــي تبــدأ في الترســخ في تلــك المرحلــة مــن الحيــاة. والتدخــلات 

التــي تســتهدف تقويــة القــدرات الاجتاعيــة والعاطفيــة – والراميــة 

في كثــير مــن الأحــوال إلى تعزيــز ضبــط العواطــف، وتعليــم المهــارات 

الحياتيــة، وزيــادة الانتبــاه والتركيــز، أو حتــى اليوغــا - قــد تكــون لهــا آثــار 

وقائيــة)132(. وفي الوقــت نفســه، يمكــن للوالديــن أو أفــراد الأسرة الآخريــن 

والأقــران والمــدارس والمجتمعــات المحليــة تكويــن دائــرة داخليــة حاســمة 

في حايــة المراهــق. وقــد يكــون للتدخــلات التــي تتضمــن الإرشــاد الإيجــابي 

ــر مفيــد أيضــاً. ــرزق أث وفــرص كســب ال

وترمــي مبــادرة “مســاعدة المراهقــين عــلى الازدهــار” التــي تتشــارك 

في قيادتهــا منظمــة الصحــة العالميــة واليونيســف إلى توفــير التوجيــه 

البرنامجــي بشــأن الاســتراتيجيات التــي تركــز عــلى المجتمــع المحــلي والأسرة 

ــلالات  ــن اعت ــة م ــية والوقاي ــة النفس ــز الصح ــل تعزي ــن أج ــق م والمراه

ــلوكيات  ــن الس ــك م ــير ذل ــذات وغ ــل الإضرار بال ــية وتقلي ــة النفس الصح

ــين)133(. ــدى المراهق ــرة ل الخط

ــم الاجتاعــي - العاطفــي الشــامل في المجتمعــات  وتعــزز تدخــلاتُ التعل

ــن أداءهــم  المحليــة والمــدارس الأداءَ الاجتاعــي والعاطفــي للأطفــال، وتحسِّ

ــل  ــين وحم ــك التدخ ــا في ذل ــر، بم ــلوكهم الخط ــن س ــد م ــي، وتح الأكاديم

المراهقــات. ويمكــن للأقــران والمدرســين والمرشــدين أن يقومــوا بهــذه 

ــا في برامــج الشــباب أو المناهــج الدراســية  التدخــلات مــن خــلال إدماجه

ــا()134(. ــوب أفريقي ــج HealthWise في جن ــل برنام )مث

ــذي  ــمول المدرســة بأسرهــا ال ــج شُ وتســتخدم أنجــعُ هــذه التدخــلات نه

يســتمد فيــه التعلــمُ الاجتاعــي - العاطفــي الدعــمَ مــن الأخــلاق المدرســية 

ــم الصحــة النفســية  ــزز وتدع ــي تع ــة الت ــة والاجتاعي ــة المادي ــن البيئ وم

ــع  ــور والمجتم ــاء الأم ــلاب وأولي ــون والط ــا الموظف ــارك فيه ــدة ويش الجي

ــاءة  ــز الكف ــلال تعزي ــن خ ــاشرة م ــلات مب ــذه التدخ ــل ه ــلي. وتعم المح

ــير  ــر. وتش ــل التنم ــر مث ــن مخاط ــد م ــلال الح ــن خ ــة، وم ــة والثق الذاتي

التحليــلات الاقتصاديــة إلى أن تدخــلات التعلــم الاجتاعــي - العاطفــي في 

المــدارس فعالــة مــن حيــث التكلفــة، إذ تــؤدي إلى تحقيــق وفــورات مــن 

ــة  ــاق عــلى نظــام العدال ــة وانخفــاض الإنف ــج الصحي خــلال تحســين النتائ

ــة)135(. الجنائي

“أعطتنــا المعلّمــة ورقــة وقالــت بإمكاننــا أن نخربــش فيهــا ونــدوس عليهــا 

ــا إلى  ــاول إعادته ــا أن نح ــت من ــم طلب ــا. ث ــن دون أن نمزقه ــا، لك ونلويه

هيئتهــا الأولى، لكــن كان مــن المســتحيل إزالــة كل التجاعيــد. ثــم قالــت: 

هــذا مــا يحــدث عندمــا يتعــرض أحدهــم للتنمــر”.
فتــى عمره 11 عاماً، النرويج)136(

ــة  ــن أهمي ــوف المراهق ــار في صف ــدي للانتح ــة إلى التص ــود الرامي وللجه

بالغــة، وذلــك نظــراً لمــا تمثلــه الأفــكار الانتحاريــة والانتحــار بــين المراهقــين 

ــتراتيجيات  ــمل الاس ــة. وتش ــة العمومي ــل بالصح ــبرى تتص ــواغل ك ــن ش م

الوقائيــة تدريــب الطــلاب عــلى المهــارات المجتمعيــة والمدرســية، وتحديــد 

ــف  ــة، وتثقي ــة الأولي ــاء الرعاي ــف أطب ــر، وتثقي ــين للخط ــباب المعرض الش

العاملــين في الإعــلام بشــأن التغطيــة الاعلاميــة المســؤولة حــول هــذا 

الموضــوع، والحــد مــن ســبل الوصــول إلى وســائل الانتحــار )مثــل الأســلحة 

ــة(. ــات والأدوي ــدات الآف ــة ومبي الناري

ــة عــلى التدخــل الفعــال في الوســط المــدرسي برنامــج ’شــباب  ومــن الأمثل

ــارات  ــب المراهقــين عــلى مه ــذي يتضمــن تدري واعٍ بالصحــة النفســية‘، ال

 Going Off, Growing“ حــل المشــاكل والتأقلــم)137(. ويوفــر برنامــج

ــلي.  ــع المح ــتوى المجتم ــلى مس ــال ع ــل فع ــالاً لتدخ ــدا مث Strong” في كن

ويتيــح البرنامــج للشــباب المعرضــين للخطــر فرصــة المشــاركة في الأنشــطة 

المجتمعيــة وتلــك الجاريــة في الأراضي الزراعيــة وبنــاء العلاقــات مــع 

ــرادور(. ــيفوت )لاب ــين، نوناتس ــين في ن ــة للبالغ ــاذج الإيجابي الن

ــن مــروا  ــة المحــددة الهــدف عــلى الشــباب الذي وتركــز التدخــلات الوقائي

بتجــارب تزيــد مــن تعرضهــم لخطــر الاضطرابــات النفســية أو الذيــن 

يظُهــرون أعراضــاً تشــير إلى أنهــم عــلى حافــة الإصابــة بتلــك الاضطرابــات. 

ــاء قدرتهــم  ــم وبن وتعمــل التدخــلات التــي تســاعد المراهقــين عــلى التأقل

عــلى التحمــل، بمــا في ذلــك التدريــب عــلى المهــارات الإدراكيــة، عــلى 

ــار)138(. ــاب والانتح ــق والاكتئ ــن القل ــة م الوقاي

وأصــدرت منظمــة الصحــة العالميــة مبــادئ توجيهيــة سريريــة بشــأن 

التعامــل مــع الأطفــال والمراهقــين الذيــن تعرضــوا لانتهــاك جنــسي، فضــلاً 

عــن مبــادئ توجيهيــة أكــر عموميــة عــن تصــدي القطــاع الصحــي لســوء 

ــين في  ــاعدة العامل ــة إلى مس ــادئ التوجيهي ــي المب ــال. وترم ــة الأطف معامل

ــم رعايــة قائمــة عــلى  ــال الصحــة عــلى تقدي ــوط الأماميــة في مج الخط

الأدلــة وعاليــة الجــودة وواعيــة بالصدمــات. وتتنــاول المبــادئ التوجيهيــة 
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ــلاج  ــك الع ــا في ذل ــية، بم ــة النفس ــلات الصح ــانية وتدخ ــلات النفس التدخ

الســلوكي الإدراكي مــع التركيــز عــلى الصدمــات، ومشــاركة مقدمــي الرعايــة 

ــاً )139(. ــك آمن ــام بذل ــا يكــون القي ــيئين حيث غــير المسُ

برنامــج  تدخــلات  دليــل  أيضــاً  العالميــة  الصحــة  منظمــة  وأصــدرت 

رأب الفجــوة في الصحــة النفســية للتعامــل مــع الاضطرابــات النفســية 

والعصبيــة والناجمــة عــن تعاطــي مــواد الإدمــان في مواقــع تقديــم 

الرعايــة الصحيــة غــير التخصصيــة)141(، الــذي ينــص عــلى الإدارة المتكاملــة 

ــري  ــرار الري ــع الق ــولات لصن ــتخدام بروتوك ــة باس ــالات ذات الأولوي للح

مــن قِبــل مقدمــي الخدمــات غــير الاختصاصيــين. ويشــمل الدليــل وحــدة 

خاصــة بالأطفــال والمراهقــين، تركــز عــلى النُهــج الإيكولوجيــة والنفســية – 

الاجتاعيــة إزاء الرعايــة.

ويوفــر الدليــل الصــادر عــن منظمــة الصحــة العالميــة بعنــوان الإســعافات 

ــارات  ــات بشــأن المه ــدان توجيه ــين في المي ــل العامل ــة النفســية: دلي الأولي

والقــدرات التــي تتيــح للأشــخاص العاملــين مــع الأطفــال الحــد مــن 

أو  الطبيعيــة  الكــوارث  أو  الحــوادث  عــن  الناجــم  الأوّلي  الاضطــراب 

النزاعــات أو العنــف بــين الأشــخاص أو الأزمــات الأخــرى)142(. وتشــمل 

ــة  ــعافات الأولي ــال الإس ــي في مج ــل التدريب ــرى الدلي ــة الأخ ــوارد الهام الم

الطفولــة،  إنقــاذ  منظمــة  عــن  الصــادر  المعنيين بالأطفــال  للمارســين 

وبرنامــج تعزيــز قــدرة الأطفــال عــلى التحمــل الــذي أعدته منظمــة إنقــاذ 

الطفولــة والمركــز النفــسي – الاجتاعــي التابــع للاتحــاد الــدولي لجمعيــات 

ــر)143(. ــلال الأحم ــر واله ــب الأحم الصلي

 – النفــس  والدعــم  العقليــة  للصحــة  الإرشــادية  الضوابــط  وترمــي 

ــتركة  ــة المش ــة الدائم ــن اللجن ــادرة ع ــوارئ الص ــالات الط ــي في ح اجتاع

ــب  ــة عــلى التحمــل، وتجن ــدرة المجتمعي ــز الق ــوكالات)144( إلى تعزي ــين ال ب

ــلى  ــط ع ــجيع النش ــي، والتش ــور طب ــن منظ ــراب م ــع الاضط ــل م التعام

ــد الحــالات عــلى نحــو  الاســتفادة مــن الخدمــات. وترمــي أيضــاً إلى تحدي

اســتباقي مــع إحالتهــا إلى المختصــين المعنيــين، وإدمــاج الصحــة النفســية في 

اســتجابات الرعايــة الطبيــة والاجتاعيــة في حــالات الطــوارئ. وقيــام أفــراد 

المجتمعــات المحليــة والســلطات المحليــة بــدور نشــط في كل مرحلــة أمــر 

]الصورة 9: فتاة مراهقة تمســك بدُب لعبة محشــو في مركز إغناســيا، بســانتا كروز، بوليفيا. ويقدم المركز المأوى وغير ذلك من أشــكال الدعم، بما في ذلك المشــورة والتثقيف، للناجين من الانتهاك 

الجنسي.

]UNICEF/UNI137672/Friedman-Rudovsky © 

 الإطار 15 –
مثال للعلاج الســلوكي الإدراكي الذي يركز عى الصدمات

ــي  ــوذج علاج ــو نم ــات ه ــلى الصدم ــز ع ــذي يرك ــلوكي الإدراكي ال ــلاج الس الع

منظَّــم قصــير الأجــل يرمــي إلى تحســين مجموعــة مــن النتائــج لــدى الأطفــال 

ــالي للصدمــة وغــيره  ــين بالاضطــراب الت ــة المصاب ــن أو مقدمــي الرعاي والوالدي

ــية.  ــة نفس ــف صدم ــي تخُلِّ ــاة الت ــداث الحي ــة بأح ــات المتصل ــن الصعوب م

ويتكــون العــلاج بوجــه عــام مــن عــدد يــتراوح بــين 8 جلســات و 16 جلســة 

ــال و/أو  ــاركة الأطف ــة، بمش ــين 60 و 90 دقيق ــا ب ــا م ــدة منه ــتغرق الواح تس

ــات.  ــة أو في مجموع ــيئين، بصــورة فردي ــير المسُ ــة غ ــي الرعاي مقدم

ــم لمســاعدتهم عــلى التحكــم في اســتجابتهم  ــارات التأقل ــم الأطفــال مه ويتعلّ

العاطفيــة للذكريــات الصادمــة. ويمكــن أن يســاعد هــذا النهــج أيضــا الوالديــن 

عــلى التأقلــم مــع معانــاة طفلهــم مــن الصدمــة.

ــذ الآن عــلى نطــاق  والعــلاج الســلوكي الإدراكي الــذي يركــز عــلى الصدمــات ينفَّ

واســع وخضــع تأثــيره للتقييــم عــلى نحــو كبــير. وظهــرت الأدلــة عــلى فعاليتــه 

في ســياقات غنيــة وفقــيرة بالمــوارد عــلى الســواء، وكاســتجابة لتجــارب صادمــة 

متنوعــة ومتعــددة ومركبــة.

ــا،  وقــد اســتخُدم النمــوذج، عــلى ســبيل المثــال، مــع أفــراد وأسرهــم في زامبي

ومــع مجموعــات مــن الفتيــان والفتيــات في الكونغــو، وداخــل هيــاكل 

بالأحــزان  متأثــرة  القائمــة في صفــوف مجموعــات  البرامــج  أو  الخدمــات 

ــا  ــوذج في تنزاني ــتخدام النم ــل اس ــا. ويتواص ــات في كيني ــن صدم ــة ع الناجم

وزامبيــا وكينيــا. وجــرى أيضــاً إدمــاج برنامــج للعــلاج الســلوكي الإدراكي الــذي 

يركــز عــلى الصدمــات ضمــن عمــل أماكــن إيــواء لشــباب جــرى الاتجــار بهــم 

جنســياً في كمبوديــا)140(.
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لابــد منــه لنجــاح العمــل وتنســيقه وتعزيــز القــدرات المحليــة والاســتدامة. 

ــتدام  ــام مس ــاس لنظ ــاء الأس ــقة إرس ــتجابة المنس ــل الاس ــترض أن تكف ويفُ

لرعايــة الصحــة النفســية)145(. وقــد وضعــت اللجنــة الدائمــة المشــتركة بــين 

الــوكالات أيضــاً توجيهــات إجرائيــة لبرامــج الصحــة النفســية والدعــم 

النفــسي – الاجتاعــي المتعــددة القطاعــات أثنــاء جائحــة كوفيــد19-، 

ــال)146(. وهــي تشــمل فصــلاً خاصــاً عــن الأطف

وتوفــر المبــادئ التوجيهيــة الإجرائيــة بشــأن دعــم الصحــة النفســية 

والدعــم النفــسي – الاجتاعــي عــلى الصعيــد المجتمعــي في الســياقات 

الإنســانية الصــادرة عــن اليونيســيف التوجيــه بشــأن مجموعــة مــن 

أشــكال الدعــم اللازمــة للأطفــال، مــن الخدمــات الأساســية مــروراً بالدعــم 

ــة)147(.  ــية الريري ــة النفس ــة الصحي ــولاً إلى الرعاي ــي وص الأسري/المجتمع

وعــلاوة عــلى ذلــك، تقــوم اليونيســيف ومنظمــة الصحــة العالميــة بإعــداد 

رة التكلفــة مــن الحــد الأدنى للخدمــات الأساســية في مجــالي  مجموعــة مقــدَّ

دعــم الصحــة النفســية والدعــم النفــسي – الاجتاعــي، وذلــك في حــالات 

الطــوارئ الجديــدة وفي ســياقات الأزمــات المطولــة الجاريــة عــلى الســواء. 

وستشــمل هــذه الخدمــات الصحــة والتعليــم والحايــة، وستســاعد في بنــاء 

ــك المجــالات الأساســية. ــال في تل ــان للأطف شــبكة أم

الرسائل الرئيسية

ــال  ــدى الأطف ــة النفســية ل ــلالات الصح ــن اعت ــة م ــة النفســية وإلى الوقاي ــز الصح ــة إلى تعزي ــة التدخــلات الرامي ــة تكلف ــة ومردودي ــلى فعالي ــدة ع ــة متزاي ــة أدل ثم  •

ــف. ــوا للعن ــن تعرض ــك الذي ــم أولئ ــن فيه ــين، بم والمراهق

هنــاك فوائــد إيجابيــة طويلــة الأجــل للتدخــلات الوقائيــة التــي تركــز عــلى الصحــة النفســية للأمهــات، والتفاعــل بــين الأم والرضيــع، واللعــب والتحفيــز، وذلــك لــكل   •

ــال والشــباب. مــن الأطف

تشُــكِّل التدخــلات في مجــالي الرعايــة الوالديــة ورفــاه الطفــل، اســتثارات رئيســية مــن أجــل كــر الــدورات الســامة التــي ينتقــل فيهــا العنــف والفقــر والأمــراض   •

ــال. ــبر الأجي ــية ع النفس

تشــير الأدلة بشــأن برامج التأهيل المجتمعي إلى أنها مقبولة محلياً ولها فوائد إيجابية للأطفال ذوي الإعاقات في النمو.  •

التدريــب عــلى المهارات الحياتية داخل المدارس مثال للمارســات الجيدة في مجــال بناء القدرات العاطفية والاجتاعية لدى الأطفال من جميع الأعار.  •

تســفر التدخــلات في مجــال التعلـّـم الاجتاعــي - العاطفــي في المــدارس عــن وفــورات حقيقيــة، نتيجــة لتحســين النتائــج الصحيــة وخفــض الإنفــاق عــلى نظــام العدالــة   •

ــة. الجنائي

تتضمــن أكــر الاســتراتيجيات نجاحــاً لمنــع الانتحــار؛ التدريــب عــلى المهــارات، وتثقيــف أطبــاء الرعايــة الأوليــة، والتغطيــة الإعلاميــة المســؤولة حــول موضــوع الانتحــار   •

ــل وســائل الإعــلام، والحــد مــن ســبل الوصــول إلى وســائل الانتحــار. مــن قِبَ

أصــدرت منظمــة الصحــة العالميــة مبــادئ توجيهيــة سريريــة لدعــم العاملــين في الخطــوط الأماميــة في مجــال الصحــة والصحــة النفســية في تقديــم رعايــة قائمــة عــلى   •

الأدلــة وعاليــة الجــودة وواعيــة بالصدمــات لضحايــا العنــف مــن الأطفــال، وتقديــم رعايــة الصحــة النفســية والدعــم النفــسي – الاجتاعــي للأطفــال المتأخريــن في 

ــة أو ســلوكية. النمــو والأطفــال الذيــن يعانــون مــن مشــاكل عاطفي

ثمة مجموعة متنامية من الأدلة على فعالية التدخلات الريرية لصالح الأطفال الذين يعانون من اعتلالات الصحة النفســية في ســياقات الطوارئ.  •
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ر ســاوات أرجوانية عميقة ونجاً وشمســاً وملاكاً يطفو فوق ورود واســعة. وقد رُســمت اللوحة في مستشــفى مابوتو النهاري في مابوتو بموزمبيق. ويوفر  ]الصورة 10: لوحة رســمها طفل تصوِّ

المرفق الأدوية والدعم النفسي – الاجتاعي، بما في ذلك إســداء المشــورة والعلاج بالفن، للأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية.

]UNICEF/UNI182173/Maryam ©
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ــلى  ــال ع ــد الأطف ــف ض ــار العن ــدي لآث ــة إلى التص ــود الرامي ــي للجه ينبغ

ــل  ــوق الإنســان، مث ــة لحق ــر الدولي الصحــة النفســية أن تسترشــد بالمعاي

الإعاقــة.  ذوي  الأشــخاص  حقــوق  واتفاقيــة  الطفــل  حقــوق  اتفاقيــة 

ــام 2030.  ــتدامة لع ــة المس ــة التنمي ــع خط ــاً م ــواءم أيض ــي أن تت وينبغ

ويجــب أن تعكــس أيضــاً نهجــاً حديثــاً في مجــال الصحــة العامــة. ويتمثــل 

أحــد المبــادئ الرئيســية لهــذا النهــج في أن الصحــة النفســية الجيــدة تعنــي 

ــير مــن عــدم وجــود مــرض نفــسي. أكــر بكث

ويتطلــب إعــال حــق الأطفــال ضحايــا العنــف في أعــلى مســتوى ممكــن 

مــن الصحــة العقليــة اتخــاذ إجــراءات شــاملة ومنســقة، تســتند إلى إطــار 

ــة  ــم الصح ــون دع ــب أن يك ــات . ويج ــلى السياس ــم ع ــوي وقائ ــوني ق قان

وينبغــي  للأطفــال  الرئيســية  الحايــة  مــن خدمــات  النفســية جــزءاً 

تطويــره مــن خــلال نهــج قائــم عــلى حقــوق الطفــل ومتعــدد القطاعــات. 

ويتعــين أن يعالــج هــذا النهــج المخاطــر التــي تواجــه الأطفــال عــلى جميــع 

ــن  ــع م ــدة لجمي ــة النفســية الجي ــة الصحي ــن الرعاي المســتويات وأن يضم

يحتاجــون إليهــا. وتوجــد بالفعــل أطــر هامــة لتوجيــه إجــراءات الــدول في 

هــذا المجــال، مثــل خطــة عمــل منظمــة الصحــة العالميــة للصحــة النفســية 

النفســية  بالصحــة  المعنيــة  لانســيت  ولجنــة   )148(2020-2013 للفــترة 

ــتدامة)149(. ــة المس ــة والتنمي العالمي

ــاء بيئــة حاضنــة وحاميــة ومُمكِّنــة للأطفــال  وتتمثــل نقطــة الانطــلاق لبن

في حايــة وتعزيــز الســلامة النفســية للجميــع ومعالجــة المحــددات 

الاجتاعيــة الاقتصاديــة للصحــة النفســية. وهــذا ضروري لتهيئــة الظــروف 

التــي تســمح للأطفــال بالنــاء والازدهــار والاســتفادة مــن طاقاتهــم 

ــة. الكامن

ــة  ــة والبيئي ــل الاجتاعي ــة العوام ــإن معالج ــك، ف ــق ذل ــل تحقي ــن أج وم

التــي تشُــكِّل الصحــة النفســية في أكــر الفــترات حساســية مــن ناحيــة النمو 

ــتويات  ــع مس ــلى جمي ــر ع ــدي للمخاط ــك التص ــاً، وكذل ــراً حيوي ــد أم يع

النمــوذج الإيكولوجــي الاجتاعــي. وتعالــج العديــد مــن أهــداف التنميــة 

المســتدامة تلــك العوامــل تحديــداً، كــا ينطــوي التقــدم نحــو إحــراز تلــك 

ــبء  ــن الع ــد م ــية والح ــة النفس ــز الصح ــة تعزي ــلى إمكاني ــداف ع الأه

ــلالات الصحــة النفســية. العالمــي لاعت

ــدف،  ــددة اله ــاملة والمح ــلات الش ــن التدخ ــاً م ــة مزيج ــب الوقاي وتتطل

ــك  ــة. ويشــمل ذل ــات الضعيف ــلى احتياجــات الفئ ــداً ع ــز تحدي ــع التركي م

اتخــاذ إجــراءات للتصــدي للوصــم والتمييــز والأعــراف الاجتاعيــة الضــارة 

وانتهــاكات حقــوق الإنســان التــي تقــوِّض الصحــة النفســية للأطفــال. 

للتهديــدات  الوقايــة  وبالإضافــة إلى ذلــك، يجــب أن تتصــدى جهــود 

المتزايــدة للصحــة النفســية الناجمــة عــن التحديــات العالميــة، مثــل تغــير 

ــراض. ــي الأم ــاواة وتف ــدم المس ــد ع ــاخ وتزاي المن

ويجــب توســيع نطــاق خدمــات الصحــة النفســية للأطفــال بوصفهــا عنــصراً 

أساســياً في التغطيــة الصحيــة الشــاملة، وينبغــي إدماجهــا بالكامــل في 

الاســتراتيجيات الأخــرى في ميــدانّي الصحــة ومنــع العنــف. وينبغــي تقديــم 

الخدمــات الجيــدة داخــل المجتمــع المحــلي، وتجنُّــب الإيــداع في مؤسســات، 

ــر  والمعالجــة مــن منظــور طبــي قــدر الإمــكان. ومــن الأفضــل عنــد تطوي

الخدمــات تجنُّــب إيجــاد خدمــات للصحــة النفســية المقتــرة عــلى ضحايــا 

العنــف، إذ أن ذلــك يمكــن أن يفُــي إلى الوصــم.

ــلى  ــاملة ع ــة الش ــة والاجتاعي ــة الصحي ــات الرعاي ــر خدم ــب تطوي ويج

مســتوى المجتمــع المحــلي بمــا يكفــل اســتمرار مقدمــي الرعايــة في تقديــم 

الرســمية وغــير  الرعايــة  بــين مقدمــي  ــال  الفعَّ الخدمــات، والتعــاون 

ــير  ــاً توف ــكان أيض ــة بم ــن الأهمي ــة. وم ــة الذاتي ــز الرعاي ــمية، وتعزي الرس

الاكتشــاف والتدخــل المبكريــن لصالــح الصحــة النفســية للأطفال.

ويشُــكِّل تمكــن الأطفــال مــن المشــاركة في القــرارات المتعلقــة برعايتهــم – 

وهــو حــق مكــرَّس في اتفاقيــة حقــوق الطفــل - عنــراً أساســياً في أي نهــج 

ــن الشــباب  ــير م ــوق إزاء الصحــة النفســية. ويأخــذ الكث ــم عــلى الحق قائ

ــادرة في دعــم صحتهــم النفســية ورفاههــم، فضــلاً عــن  بالفعــل زمــام المب

ــج  ــوة في البرام ــون بق ــم منخرط ــران)150(. وه ــين الأق ــاند ب ــادرات التس مب

المتعلقــة بالصحــة النفســية، ســواء عــلى شــبكة الإنترنــت أو خارجهــا. غــير 

ــال  ــق بالأطف ــا يتعل ــادر أن يجــري الإنصــات لأصواتهــم. وفي ــه مــن الن أن

ــة،  ــية – اجتاعي ــات نفس ــية وإعاق ــات نفس ــن اضطراب ــون م ــن يعان الذي

يجــب أن يتشــكل تصميــم الاســتجابات المنفــذة لصالحهــم وتقديمهــا 

ــم. ــال وتجاربه ــا لآراء هــؤلاء الأطف ــا وفق وتقييمه
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ــل  ــي إن لم أقب ــت أنن ــر. وأدرك ــول والتدم ــن القب ــار ب ــيَّ الاختي “كان ع

ماضيــيّ فإنــه ســيدمرني. ولم يكــن إطــلاق العنــان لــلألم أيــسر مــا يمكــن 

ــي الفضــى”. ــك مصلحت ــرف أن في ذل ــت أع ــي كن ــه، لكنن فعل
’لي‘، نــاجٍ وضابط شرطة، تايلند)151(

ومــن الــضروري توفــير العــدد الســليم والتوزيــع المنصــف للمهنيــن 

ــروف  ــن لظ ــن المراع ــة المؤهل ــات الاجتاعي ــي الخدم ــن ومقدم الصحي

ــاء  ــة بن ــك في الأهمي ــادل ذل ــبة. ويع ــارات المناس ــن ذوي المه ــرضى م الم

معــارف ومهــارات مهنيــي الصحــة العامــة والصحــة التخصصيــة ومقدمــي 

 الإطار 16 –
وجهات نظر الأطفال والشــباب بشــأن كيفية تعزيز صحتهم النفسية وحايتها

نفــذت الشــبكة الأوروبيــة للمستشــارين الشــباب، التــي تســدي المشــورة للشــبكة 

الأوروبيــة لأمنــاء المظــالم المعنيــين بالأطفــال، مشروعــاً في عــام 2018 بشــأن كيفيــة 

تعزيــز وحايــة الصحــة النفســية للأطفــال بوجه عــام. وأســفر ذلــك عــن توصيــات 

ــائل  ــة ووس ــات المحلي ــات والمجتمع ــك للحكوم ــة، وكذل ــم والصح ــي التعلي لقطاع

الإعــلام)152(.

التعليم

ــب  ــن متاع ــة م ــين الوقاي ــل تحس ــن أج ــين م ــب للمعلم ــن التدري ــد م المزي  •

واكتشــافها الأطفــال  لــدى  النفســية  الصحــة 

المزيد من توعية الأطفال بحقوقهم وبالصحة النفســية والتنوع  •

المزيــد مــن المناقشــة في المــدارس بشــأن الصحــة النفســية مــن أجــل   •

الوصم والتمييــز مــن  الحــد  في  المســاعدة 

ــوف  ــون دون خ ــب الع ــال طل ــا الأطف ــتطيع فيه ــة يس ــاءات آمن ــاد فض إيج  •

مــن الأحــكام

إيــلاء أهميــة متســاوية للنمــو العاطفــي للطفــل في المــدارس وعــدم التركيــز   •

ــي. ــاح الأكاديم ــلى النج ــط ع فق

الصحة

ــلى  ــباب ع ــجيع الش ــم وتش ــن الوص ــد م ــة للح ــلات التوعي ــن حم ــد م المزي  •

طلــب العــون، لا ســيا مبــادرات التســاند بــين الأقــران

ــة  ــة للصح ــول العملي ــلى الحل ــز ع ــة والتركي ــائل الإيجابي ــن الرس ــد م المزي  •

النفســية مثــل الأكل الصحــي وإجــراء التاريــن الرياضيــة بانتظــام، والتمتــع 

ــة ــل ثق ــخاص مح ــن أش ــون م ــم تتك ــبكة دع بش

ــة  ــين دون موافق ــب عــون الاختصاصي ــال طل ينبغــي أن يكــون بوســع الأطف  •

الوالديــن: ينبغــي تخفيــض ســن الرشــد الطبــي ليكــون - عــلى أقــل تقديــر - 

ــنة  16 س

ــان  ــال، وض ــية للأطف ــة النفس ــات الصح ــار في خدم ــم الانتظ ــض قوائ تخفي  •

توفــير العــلاج عــلى يــد أشــخاص مدربــين بشــكل ملائــم عــلى المســائل التــي 

ــال ــص الأطف تخ

ــد  ــى ح ــة إلى أق ــات المجتمعي ــلى الخدم ــول ع ــن الحص ــال م ــين الأطف تمك  •

ممكــن

إتاحــة خطــوط مســاعدة الأطفــال عــلى مــدار الســاعة وطيلــة أيــام الأســبوع   •

ــم ــات والدع ــير المعلوم لتوف

ــل تعــزز  ــج لا تقــوم فقــط عــلى تطبيــب الأطفــال والمراهقــين، ب ــاد نهُُ اعت  •

الثقــة،  وتــزرع  المنازعــات،  الإيجابيــة، وتحــل  العلاقــات الأسريــة  أيضــاً 

العدوانيــة. وتخفــض 

وسائل الإعلام

زيــادة وعــي الجمهــور بقضايــا الصحــة النفســية بطريقــة تحمــي الأشــخاص   •

ــم. ــن الوص ــية م ــة النفس ــاكل الصح ــن مش ــون م ــن يعان الذي

اســتخدام منصــات ومضامــين يســتطيع الأطفــال الوصــول إليهــا والإكثــار مــن   •

اســتخدامها.

الحكومة

تثقيــف الوالديــن بحقــوق الطفــل ونمائــه وعلامــات الاضطــراب لــدى   •

الأطفــال.

توفير حلقات عمل للأطفال والوالدين بشــأن تعزيز العلاقات الصحية.  •

تقديم المســاعدة المالية للأسر المعوزة بطريقة متكتمة.  •

ــون  ــن يواجه ــك الذي ــة وأولئ ــال ذوي الإعاق ــة للأطف ــات فعال ــم خدم تقدي  •

متاعــب صحيــة بحيــث يتســنى لهــم طلــب الدعــم حينــا يحتاجــون إليــه، 

ــرات  ــل المم ــبة )مث ــة المناس ــى التحتي ــاً بالبن ــك مدعوم ــون ذل ــلى أن يك ع

المنحــدرة( لضــان قدرتهــم عــلى المشــاركة الكاملــة في جميــع الأنشــطة.

ــز القوانــين ضــد أي شــخص يعــاني مــن اعتــلالات الصحــة  ضــان عــدم تميي  •

النفســية.

المجتمع المحي

إيجــاد فضــاءات داخــل المجتمعــات المحليــة يمكــن فيهــا للأطفــال والبالغــين   •

مناقشــة أيــة مســائل تؤثر عليهــم.

ــة  ــة والثقافي ــطة الرياضي ــال في الأنش ــرة للأطف ــاركة الح ــرص للمش ــير ف توف  •

أثنــاء وقــت فراغهــم.
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الخدمــات الاجتاعيــة لتقديــم خدمــات قائمــة عــلى الأدلــة، وملائمــة 

ثقافيــاً، وموجهــة نحــو حقــوق الإنســان في مجــالات الصحــة النفســية 

والخدمــات النفســية – الاجتاعيــة وخدمــات الحايــة. ويجــب أيضــاً 

تعزيــز الروابــط بــين قطاعــات التعليــم والصحــة وحايــة الطفــل، لغايــات 

ــات. ــك القطاع ــين تل ــا ب ــبة في ــة المناس ــان الإحال ــا ض ــن بينه م

وثمــة حاجــة إلى اســتثارات إضافيــة كبــرة لتعزيــز وحايــة الصحــة 

النفســية للأطفــال. وخاصــةً مــع مــا يواجهــه العــالم مــن الخســائر الفادحــة 

الناجمــة عــن جائحــة كوفيــد19- وتأثيرهــا المؤكــد عــلى الصحــة النفســية 

ــة في  ــم الصحي ــز النظ ــد تعزي ــار3(. و يع ــر الإط ــال )انظ ــن والأطف للوالدي

ــة  ــز تقوي ــذا التعزي ــمل ه ــب أن يش ــاً، ويج ــراً حيوي ــة أم ــاب الجائح أعق

خدمــات الصحــة النفســية للأطفــال والمراهقــين، فضــلاً عــن نظــم حايــة 

الطفــل الأوســع.

بيــد أن هنــاك في الوقــت نفســه فرصــة فوريــة لاســتخدام المــوارد الموجــودة 

فعــلاً بأكــبر قــدر مــن الكفــاءة والفعاليــة. وتشــمل هــذه الفرصــة مــا يــلي:

إعــادة توزيــع ميزانيــات الصحــة النفســية مــن المستشــفيات الكبــيرة   •

إلى مستشــفيات المقاطعــات والخدمــات المحليــة المجتمعيــة

ــة النفســية  ــلالات الصح ــق باعت ــا يتعل ــرة في ــاد تدخــلات مبك اعت  •

والشــباب الأطفــال  المســتجدة في صفــوف 

تطويــر هيــاكل وســيطة في مجــال الطــب النفــسي للأطفــال والمراهقــين   •

ــفى  ــول المستش ــالات دخ ــن ح ــد م ــين‘( للح ــوت المراهق ــل ’بي )مث

ــة المتمحــورة حــول  والوصــم، ولتحســين فــرص الحصــول عــلى الرعاي

ــين ــات المراهق ــتجيبة لاحتياج ــل والمس الطف

النفســية  الصحــة  التعزيــز والوقايــة والرعايــة في مجــال  إدمــاج   •

في المنصــات القائمــة لتوفــير الصحــة والرفــاه الجيديــن للأطفــال 
والشــباب، بمــا في ذلــك مــن خــلال المــدارس والمنصــات الرقميــة)153(

دعــم تدريــب المعلمين في مجال التعلم الاجتاعي – العاطفي.  •

البحــث  الاســتثارات في مجــالي  تنمــو  أن  يتعــن  ذلــك،  وفي غضــون 

ــدان  ــراء البل ــل في إج ــالي المتمث ــلال الح ــح الاخت ــزم تصحي ــكار. ويل والابت

ــدان  ــدى البل ــون ل ــن أن يك ــا يضم ــة الدخــل لمعظــم البحــوث، بم المرتفع

ــن  ــة م ــاً وفعال ــة ثقافي المنخفضــة والمتوســطة الدخــل اســتراتيجيات ملائم

حيــث التكلفــة للاســتجابة لاحتياجــات وأولويــات الأطفــال في مجــال 

الصحــة النفســية، ولا ســيا أولئــك المعرضــون للعنــف. وتشــمل المعلومــات 

ــا  ــم النفســية م ــة دعــاً لصحته ــة لاتخــاذ إجــراءات فعال الأساســية اللازم

ــلي: ي

منهــا،  يعانــون  التــي  النفســية  الصحــة  مشــاكل  انتشــار  مــدى   •

طبيعتهــا و

تغطية السياســات والتشريعات والتدخلات والخدمات  •

بيانات النتائج الصحية  •

بيانات النتائج الاجتاعية والاقتصادية  •

البحوث التي يقودها الأطفال والشــباب  •

ويتعــين تصنيــف تلــك البيانــات حســب نــوع الجنــس والســن، وأن تعكــس 

ــراد  ــك الأف ــا في ذل ــة، بم ــكانية الفرعي ــات الس ــة للفئ ــات المتنوع الاحتياج

مــن المجتمعــات المحليــة المتنوعــة جغرافيــاً والمجتمعــات الأكــر هشاشــة.

ــد  ــاً في عِق ــدولي قدم ــع ال ــه المجتم ــي في ــذي يم ــت ال ــيراً، وفي الوق وأخ

العمــل مــن أجــل تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة بحلــول عــام 2030، 

يجــب وضــع أطــر للرصــد والمســاءلة. ويجــب أن تكفــل هــذه الأطــر اتخــاذ 

ــال،  ــع الأطف ــية لجمي ــة النفس ــز الصح ــدف إلى تعزي ــة ته ــراءات فعال إج

ومنــع اعتــلالات الصحــة النفســية بــين الأطفــال الذيــن يعانــون مــن 

ــا. ــع مــن هــم بحاجــة إليه ــة لجمي ــير العــلاج والرعاي ــف، وتوف العن
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ــة المســتدامة لعــام  ــة حقــوق الطفــل وخطــة التنمي ــير الضــار للعنــف عــلى الصحــة النفســية للأطفــال باتفاقي ينبغــي أن يسترشــد العمــل الرامــي إلى مواجهــة التأث  •

.2030

الصحة النفســية الجيدة تعني أكر بكثير من عدم وجود إعاقة عقلية.  •

من الضروري تهيئة الظروف التي تســمح للأطفال بالناء والازدهار والاســتفادة من طاقاتهم الكامنة.  •

يلزم اتخاذ إجراءات شــاملة ومنســقة لحاية الصحة النفســية والبدنية للأطفال، اســتناداً إلى نهج مشــترك بين عدد من القطاعات وأصحاب المصلحة.  •

مــن الــضروري إيــلاء الأولويــة للوقايــة مــن مشــاكل الصحــة النفســية الناجمــة عــن التعــرُّض للعنــف والتصــدي للمخاطــر عــلى جميــع مســتويات النمــوذج الإيكولوجــي   •

الاجتاعــي، بــدءاً مــن الطفــل الفــرد مــروراً بنظــم الأسرة والمجتمــع المحــلي، وصــولاً إلى الأعــراف والسياســات الاجتاعيــة.

تتطلــب الوقاية مزيجاً من التدخلات الشــاملة والمحددة الهــدف، مع التركيز تحديداً على احتياجات الفئات الضعيفة.  •

يجب توســيع نطاق خدمات الصحة النفســية بوصفها عنراً أساســياً في التغطية الصحية الشاملة.  •

ينبغــي تقديــم الخدمــات الجيدة داخل المجتمع المحلي، وتجنُّب الإيداع في مؤسســات، والمعالجة من منظور طبي حيثا أمكن ذلك.  •

يجب أن تكون المشــاركة الأخلاقية والمجدية للأطفال في صميم العمل الجاري بشــأن هذه المســألة، بعدة وســائل من بينها مبادرات التســاند بين الأقران.  •

مــن الــضروري توفــير العــدد الصحيــح والتوزيــع الصحيــح للعاملــين المهــرة في مجــال الصحــة النفســية، والعاملــين في مجــال الصحــة النفســية عــلى صعيــد المجتمــع   •

بــين، والأخصائيــين الاجتاعيــين في المــدارس، مــن أجــل ضــان القــدرة على الحصــول عــلى خدمــات  المحــلي، ومقدمــي الخدمــات الاجتاعيــة، وأخصائيــي التربيــة المدرَّ

ــز. ــل الحاية والتعزي ــي تكف ــة الت ــات النفســية – الاجتاعي ــة النفســية والخدم الصح

يلــزم القيــام باســتثارات إضافيــة كبــيرة في نظــم وخدمــات الصحــة النفســية للأطفــال والشــباب، فضــلاً عــن البحــوث والابتــكار، بينــا يتعــين اتخــاذ إجــراءات لتحقيــق   •

أفضــل اســتخدام ممكــن للاســتثارات القائمــة بالفعــل.

يجب وضع أطر قوية للرصد والمســاءلة لضان اتخاذ إجراءات فعالة لدعم الصحة النفســية للأطفال الذين يتعرضون للعنف.  •
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